


تهذيب النفّس في سطور
لا يخفــى أنّ مســألة )تهذيــب النفــس( وتربيــة الــرّوح 
وتزكيــة القلــب مــن المســائل العقليّــة والضروريــة فضــاً 
عــن كونهــا مــن المســائل الدينيــة والشــرعيّة، فــإنّ العقــل 
ــه  كمــا فــي الشــرع يحكــم بضــرورة تهذيــب النفــس وإنّ

مــن أوجــب الواجبــات فــي حيــاة الإنســان.
ــه  ــه الل ــذي جعل ــليم ال ــل السّ ــك: إنّ العق ــان ذل بي
ــاوات،  ــن العجم ــان ع ــاز الإنس ــه يمت ــراً وب ــاً مني مصباح
ويســتضيء بــه فــي طريــق حياتــه الفرديــة والإجتماعيــة، 

الصفــات  أنّ  ليكشــف 

كلمتنا:

بسم الله الرحمن الرحيم
ــا أخبــر رســول اللــه| قريشــاً بخبــر أصحــاب الكهــف  إعلــم لمّ
ــن  ــا ع ــوا: أخبرن ــنين قال ــف س ــي الكه ــم ف ــي لبثه ــم ف ــرى له ــا ج وم
ــه، فأنــزل اللــه عــز  العالــم الــذي أمــر اللــه موســى أن يتبعــه ومــا قصّتُ
ــنِ  ــعَ الْبَحْرَيْ ــغَ مَجْمَ ــى أَبْلُ ــرَحُ حَتَّ ــاهُ لاَ أَبْ ــالَ مُوسَــى لفَِتَ وجــل ﴿ وَإذِْ قَ
أَوْ أَمْضِــيَ حُقُبــاً﴾، وقــال: وكان ســبب ذلــك أنــه لمّــا كلّــم اللــه موســى 
تكليمــاً، وأنــزل اللــه عليــه الألــواح وفيهــا كمــا قــال اللــه ﴿ وَكَتَبْنَــا لَــهُ 
ــكُلِّ شَــيْءٍ ﴾، ورجــع  وْعِظَــةً وَتَفْصِيــاً لِّ ــوَاحِ مِــن كُلِّ شَــيْ ءٍ مَّ ــي الألَْ فِ

موســى إلــى بنــي إســرائيل فصعــد المنبــر فأخبرهــم أن اللــه قــد 
أنزل عليه التوراة وكلّمه.

بسم الله الرحمن الرحيم
ــر  ــاص أمي ــر إختص ــف نفس ــول: كي ــؤال يق ــاك س هن
المؤمنيــن×، بكرامــة الــولادة فــي الكعبــة، دون رســول 

ــه|؟! الل
ونقول في جوابه ما يلي:

ــوة  ــن النب ــأن بي ــر ب ــا قبــل كل شــيء، نحــب التذكي إنن
ــب  ــط بترتي ــا يرتب ــاً، فيم ــام، فرق ــي والإم ــة، والنب والإمام
الأحــكام الظاهريــة علــى مــن يؤمــن بذلــك وينكــر، 

ــب  ــن يح ــك، وم ــن ويش ــن يتيق وم
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لــم يكــن الدافــع والباعــث لحضــوري بيــن جمعكــم 
الميمــون والعزيــز وحضوركــم الكريــم، إلّا أن أذكّر نفســي 
أوّلاً وأحبّتــي ثانيــاً باللــه ســبحانه وتعالــى، بمواعظــه 
رســوله  ونصائــح  وإرشــادات  ومواعــظ  كتابــه  فــي 
ــن^ وأن  ــه الطّاهري ــه وعترت ــل بيت ــى’ وأه المصطف
أكــون فــي خدمــة الدّيــن والمذاهــب وفــي خدمــة القــرآن 

الكريــم والسّــنة النبويّــة المطهّــرة، ومنهــاج العتــرة 
ــل  ــا عج ــام زمانن ــا وإم ــة مولان ــي خدم ــرة^، وف الطاه
ــر الكــرام،  ــه فرجــه الشــريف، وفــي خدمــة أهــل الدّي الل
ــد^  ــش آل محم ــي ع ــل ف ــار والأه ــت الدّي ــذا ترك وله
فــي قــم المقدســة، وأتيتكــم زائــراً ووافــداً وخادمــاً، 

ــاً، فإنــي  ــاً وبصروايّ لأكــون بعــد تــرك الديــار ديريّ
الطّاهــر  والحــبّ  الهــوى  ديــري  اليــوم 

ــاً... تمام

 المحاضرات القصصیه )2(
محاضرات سماحة السید عادل العلوي

ــيد  ــن الس ــه ب ــل الل ــر فض ــل الأمي ــيد الفاض ــن الس ــل ع نق
المقــدس  تلامــذة  أجــلاء  مــن  ـ  آبــادي  الأســتر  محمــد 
الأردبيلــي ـ أنــه قــال: كانــت لــي حجــرة فــي المدرســة 
ــن  ــرات الصح ــك حج ــي بذل ــريفة ـ يعن ــة الش ــة بالقب المحيط
ــن  ــة م ــي ظلم ــي ف ــن مطالعت ــت م ــي فرغ ــق أن ــر ـ فاتف المطه
ــرة،  ــاحة الحض ــي س ــر ف ــرة أنظ ــن الحج ــت م ــل، فخرج اللي

ــا. ــلًا إليه ــلًا مقب ــت رج فرأي
فقلــت: لعلــه ســارق يريــد أخــذ شــيء مــن قناديــل 

ــى  ــه مض ــي، فرأيت ــو لا يران ــه وه ــى قرب ــت إل ــرة، فنزل الحض
ــه  ــح ل ــقط وفت ــد س ــل ق ــت القف ــف، فرأي ــاب ووق ــى الب إل
ــى  ــرف عل ــى أش ــث، حت ــم الثال ــي، ث ــم الثان ــاب الأول ث الب
ــت  ــلام فعرف ــر رد الس ــب القب ــن جان ــى م ــلم، فأت ــر وس القب
صوتــه فــإذا هــو يتكلــم مــع الإمــام )عليــه الســلام( فــي مســألة 
ــت  ــة، فخرج ــجد الكوف ــى مس ــاً إل ــرج متوجه ــم خ ــة، ث علمي

ــي. ــو لا يران ــه وه خلف
ــل  ــع رج ــم م ــمعته يتكل ــراب س ــى المح ــل إل ــا وص فلم

فــي مســألة، ثــم رجــع، فرجعــت مــن خلفــه إلــى أن بلــغ بــاب 
البلــد فأضــاء الصبــح فدنــوت منــه وقلــت: يــا مولانــا! كنــت 
معــك مــن الأول إلــى الآخــر، فأعلمنــي مــن الرجــلان ومــاذا 

جــرى؟
فأخــذ علــي المواثيــق فــي الكتمــان إلــى موتــه، ثــم قــال: 
ــدي! إن بعــض المســائل تشــتبه علــي، فربمــا خرجــت  ــا ول ي
ــه  ــه في ــلام( وكلمت ــه الس ــا )علي ــر مولان ــى قب ــل إل ــض اللي بع
ــدي  ــي: )إن ول ــال ل ــة ق ــذه الليل ــي ه ــواب، وف ــمعت الج وس
ــة،  ــجد الكوف ــي مس ــة ف ــذه الليل ــلام( ه ــه الس ــدي )علي المه

ــألتك(. ــه لمس ــض إلي فام
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الذّميمــة والأعمــال الســيئة زائلــة لا تــدوم، وإنّهــا مــن 
الجهــل، ومصيرهــا ومآلهــا إلــى النـّـار والعــذاب الأليــم 
ــة  ــال الصالح ــدة والأعم ــات الحمي ــنّ الصف ــن، ولك والمُهي
ــا  ــان فم ــود الجن ــدة بخل ــة وخال ــوم القيام ــى ي ــة إل ــي باقي فه
ــاق، فمــن جــاء بالحســنة فــي  ــد اللــه ب عندكــم ينفــذ ومــا عن
ــن  ــه لم ــف الل ــا ويضاع ــر أمثاله ــه عش ــه، فل ــه وأفعال صفات

ــاب. ــن دون حس ــاء م ــا ش ــاء بم ــا يش ــاء كيفم يش
فالعقــل الســليم والفطــرة الموحــدة يــرى أنّ مــن  تســوده 
ــي  ــح ف ــم يفل ــه ل ــيئة، فإنّ ــة والس ــات الذميم ــه الصف وتحكم
ــن  ــرعاً م ــاً وش ــب عق ــه، فيج ــي آخرت ــوز ف ــن يف ــاه ول دني
مجاهــدة النفّــس والاخــرة بالســوء ، وإزالــة الصفــات الرذيلة، 
ــح الأعمــال،  ــل وبمــكارم الأخــاق وصال ــي بالفضائ والتجلّ
حتــى ينتفــع بهــا ﴿يَــوْمَ لا يَنفَْــعُ مَــالٌ وَلا بَنـُـونَ * إلِاَّ مَــنْ أَتَــى 

ــعراء: 88: 89( . ــلِيمٍ﴾ )الش ــبٍ سَ ــهَ بقَِلْ اللَّ
ــو  ــاق ه ــاوئ الأخ ــل ومس ــن الرذائ ــليم م ــب الس فالقل
ــرة  ــة الآخ ــا مزرع ــإنّ الدني ــرة، ف ــا والآخ ــي الدني ــع ف الناف

ــور. ــن تب ــارة ل ــا بتج ــر فيه ــن يتاج ــه لم ــاء الل ــر أولي ومتج
ــب  ــت القل ــة حكم ــدة رذيل ــة واح ــو أنّ صف ــم: ل ــم إعل ث
ــه  ــرج من ــم يخ ــث ول ــدته، وخب ــد أفس ــه، فق ــت علي وتغلّب
ــن  ــرة م ــا قط ــي فيه ــرّة الت ــوز والج ــاداً، فالك ــداً وفس إلّا نك
ــوز  ــاً، ولا يج ــاً ودنس ــه كان نجس ــح من ــا ينض ــإنّ م ــر، ف الخم
شــربه وإن لــم يكــن موضوعــاً خمــراً، إلّا أنــه بحكــم الخمــر 
شــرعاً، فمــن كان عنــده صفــة رذيلــة، فــإن النفّــس لــم تكــن 
ســليمة، بــل ســتكون فــي النتيجــة ســقيمة لأنــه ـ كمــا فــي علم 
المنطــق ـ النتيجــة تابعــة الأخــسّ المقدمــات، ويســتوجب 
ذلــك حينئــذٍ عــدم طهــاة ونظافــة وطيــب فكره 

ــه. ــه وعمل وقول

ذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إلِاَّ نَكِداً﴾ )الأعراف: 58(. ﴿وَالَّ
وإذا الأرض السّــبخة والمالحــة ذات الأشــواك والأحجــار 
إذا لــم تُحــرث بتعــب ونصــب، وجهــود وجهــاد، ولــم يخــرج 
منهــا الصخــور والأحجــار والأشــواك، لمــا صلحــت للزراعــة 
ــا  ــم كلّ م ــا ث ــع منه ــار والمناف ــول والثم ــذ المحص ولا أُخ
يضمــره الإنســان، فإنّــه يظهــر علــى صفحــات وجهــه وفلتــات 
لســانه، فمــن يضمــر صفــة رذيلــة، فإنّهــا تفضحــه يومــاً 
وتخــرج آثارهــا علــى ســلوك الإنســان ﴿قُــلْ كُلٌّ يَعْمَــلُ عَلَــى 

ــراء: 84(. ــاكِلَتهِِ﴾ )الإس شَ
علــى  وإســتعاءً  وعلّــواً  كبــراً  قلبــه  فــي  كان  فمــن 
الآخريــن، فإنّــه يظهــر علــى جوارحــه تكبّــراً، كمــا يبــرز ذلــك 

ــه. ــل حيات ــي كلّ مفاص ــلوكه وف ــي س ف
قانون المحاسبة:

وهنــا لابــدّ للمهاجــر إلــى اللــه ورســوله، والمجاهــد فــي 
ــا  ــه كم ــه، فإنّ ــب نفس ــر، أن يحاس ــاد الأكب ــه بالجه ــبيل الل س
ورد فــي الحديــث الشــريف عــن الإمــام الكاظــم × : )ليــس 

ــا مــن لــم يحاســب نفســه كلّ يــوم(. منّ
نومــه  قبــل  يتوضــأ  إنــه  العارفيــن+:  بعــض  وعــن 
ــه،  ويســتقبل القبلــة، ويحاســب نفســه، فــإن أحســن شــكر ربّ

ــه. ــاب إلي ــتغفر وت ــاء اس وإن أس
الحذار الحذار:

والخطــر الدّاهــم والدائــم عنــد محاســبة النفّــس لتهذيبهــا 
وتزكيّتهــا وإصاحهــا أنّــه يحضــر عنــده شــريك خطيــر 
ــه  ــوّل أعمال ــل ويس ــبة، ب ــن المحاس ــغله ع ــه ويُش ــوس ل يوس
الســيئة، فيزيــن الباطــل بلبــاس الحــق، حتــى يحســب المــرء 

ــاً. ــن صنع ــه يُحس أن
وذلــك الشــريك الظالــم الخائــن والغــادر تــارة مــن داخلنا 
ــوء  ــل الس ــان يعم ــإنّ الإنس ــوء، ف ــارة بالسّ ــس الأم ــي النف وه
والمنكــر يكــون ذلــك ملكــة لــه ويــراه معروفــاً وحســناً، فتأمــر 

النفــس بــه ، لإمارتهــا علــى مملكــة وجــود الإنســان، فتكــون 
ــح فــي خدمــة إمارتهــا  القــوى النفســانية والجــوارح والجوان
ــرة، وإنّ النفّــس الأمــارة بالسّــوء  وحكومتهــا الجاهلــة والجائ

أعــدى عــدوك التــي بيــن جنبيــك.
وأمّــا الشــريك مــن الخــارج فهــم شــياطين الجــن والإنس 

كأصدقــاء السّــوء وأتبــاع الهــوى وعبيــد الدنيا.
بالإخاص يكون الخاص:

ــك الواســعة شــملت مــن أخلــص فــي  ولكــن رحمــة ربّ
عبادتــه وحياتــه، فإنّــه يخلــص مــن إغــواء إبليــس ووســاوس 
ــا  ــه وكم ــن خارج ــان أو م ــل الإنس ــن داخ ــواء م ــه، س حزب
ورد عــن أميــر المؤمنيــن علــي× : )بالإخــاص يكــون 

ــاص(. الخ
وقــال×: )أخلــص تَنــل( ممــن طلــب معالــي الأخــاق 

ومكارمهــا ومحاســنها، إنّمــا يكــون ذلــك بالإخــاص.
ولا ريــب أنّ مقدمــة الإخــاص التفكــر والتأمّــل والتدبّــر، 
ثــم التــوكل علــى اللــه والتســليم لأمــره والرضــا بقضائــه، ثــم 
الإخــاص فــي القلــب وفــي العمــل ﴿فَمَــنْ كَانَ يَرْجُــوا لقَِــاءَ 
ــداً﴾  ــهِ أَحَ ــادَةِ رَبِّ ــرِكْ بعِِبَ ــاً وَلا يُشْ ــاً صَالحِ ــلْ عَمَ ــهِ فَلْيَعْمَ رَبِّ
)الكهــف: 110( ومثــل يوســف الصديــق يخلــص فــي عملــه 

ــهُ مِــنْ عِبَادِنَــا الْمُخْلَصِيــنَ﴾ )يوســف: 24(. ﴿إنَِّ
ومــن لــم يُخلــص كان فــي ﴿أَوْ كَظُلُمَــاتٍ فـِـي بَحْــرٍ 
﴾ )النــور: 40(، فــا خيــر فيــه ولــم يكــن لــه موقــع فــي  ــيٍّ لُجِّ
النفــوس الطاهــرة، ولا ريــب أنّ مــن يُخــرج مــن قلبه شــياطين 
الرّيــاء والعُجــب وحــبّ الإطــراء والســمعة والكبــر والحسّــد 
ــال  ــح المج ــه يفت ــة، فإنّ ــل الأخاقي ــن الرذائ ــة م وكل رذيل
لدخــول مائكــة الرّحمــة وبهــاء اللــه وجالــه وجمالــه 
ــاز  ــه حــرم اللــه وعــرش الرّحمــن، وقــد ف ــه، وكان قلب وكمال
فــوزاً عظيمــاً. اللهــم اجعلنــي مــن المخلصيــن و صلــي اللــه 

ــن .  ــارب العالمي ــن ي ــن ، آمي ــه الطاهري ــد و آل ــي محم عل

تتمة:   كلمتنا:

ــف  ــادف ال ــه مص ــادق× لغام ــام الص ــع الام دف
ــر. ــي مص ــا ف ــر به ــار ليتاج دين

ــه بضاعــة وانطلــق  اخــذ الغــام المــال واشــترى ب
ــاه  ــه باتج ــس بضاعت ــتروا نف ــن اش ــار الذي ــة التج برفق
ــر  ــن مص ــود م ــة تع ــق بقافل ــي الطري ــوا ف ــر فالتق مص
ــاس  ــروا مــدى حاجــة الن فســألوهم عــن بضاعتهــم لي
اليهــا فــي مصــر فقــال لهــم اهــل القافلــة: ان بضاعتكــم 

ــرة فــي مصــر. ليســت متوف
فعــرف الغــام والتجــار شــحة بضاعتهــم فــي 
مصــر وشــدة حاجــة النــاس اليهــا فتعاهــدوا بينهــم أن 

ــا. ــف قيمته ــن ضع ــل م ــا باق لايبيعونه
و بالفعــل بعدمــا وصلــوا الــى مصــر باعوهــا 
كمــا اتفقــوا عليــه بضعــف قيمتهــا فرجــع الغــام 
ــع  ــال فدف ــل رأس الم ــى اص ــح عل ــار رب ــف دين بال
الــى الامــام× كيســين وقــال: جعلــت فــداك! كيــس 
ــح  ــار رب ــه الــف دين ــه اصــل رأس المــال وكيــس في في

التجــارة.
فقــال الامــام×: هــذا ربــح كثيــر كيــف حصلــت 

عليــه ؟
ــا  ــان بضاعتن ــق ب ــي الطري ــا ف ــادف: عرفن ــال مص ق

ليســت متوفــرة فــي مصــر فتعاهدنــا أن لانبيعهــا بأقــل 
مــن ضعــف قيمتهــا، لذلــك حصلــت علــى هــذا الربــح 

الكثيــر.
تتعاهــدون  اللــه!  ســبحان  الامــام×:  قــال 
للإضــرار بالمســلمين بــان لا تبيعــون بضاعتكــم بأقــل 

ــا؟ ــف قيمته ــن ضع م
فاخــذ الامــام× احــد الكيســين وقــال: هــذا اصــل 

رأس المــال.
ودفــع الآخــر وقــال: لااريــد مــن الربــح الــذي لــم 

تنصــف النــاس فيــه.
ثــم قــال: يامصــادفّ الضــرب بالســيف اســهل مــن 

كســب الحــال.

 السیجار أو الإنتحار! الضرب بالسیف اسهل من كسب الحلال
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وطلــب العلــم لكمــال النفــس وســموها بيــده تبــارك 
وتعالــى، الإنســان لا يمكنــه الانقطــاع عــن الأســباب 
الماديــة؛ لأن اللــه هــو الــذي ربــط المســببات بهــذه 
ــن  ــفى م ــض أن يش ــن للمري ــة، لا يمك ــباب المادي الأس
ــرب  ــفاء بش ــط الش ــه رب ــدواء؛ لأن الل ــرب ال دون أن يش
الــدواء، ولكــن أن يعتقــد الإنســان أن الســببية فــي الــدواء، 
ــارك  ــه تب ــزل لل ــذا ع ــدواء، ه ــي ال ــفاء ف ــدر الش وأن مص
وتعالــى عــن تأثيــره فــي هــذا الوجــود وفــي هــذا الكــون.

ــد  ــي أن يعتق ــه يعن ــوص ل ــه والخل ــاع إلي إذن، الانقط
الإنســان أن المؤثــر الحقيقــي فــي تمــام الأمــور هــو 
ــه،  ــاع إلي ــي الانقط ــى. لذلــك، ينبغ ــارك وتعال ــه تب الل
ــي  ــا ف ــا بانيً ــاء صادقً ــوه دع ــأن يدع ــه، ب ــوص ل والخل
ــده، أن لا  ــة إلا عن ــو، أن لا حاج ــر إلا ه ــه أن لا مؤث قلب
ــول ولا  ــه، ولا ح ــأ إلا إلي ــه، ولا ملج ــه إلا إلي ــرب من مه
قــوة إلا بــه، إذا اعتقــد الإنســان أن التأثيــر فــي كل شــيء 
ــود  ــذا الوج ــي ه ــرة ف ــم مج ــى أعظ ــر ذرة إل ــن أصغ م
بيــده وتحــت ســيطرته وأن لا ســببية إلا بتســبيبه، فحينئــذ 
يحصــل علــى العنصــر الأول للدعــاء الحقيقــي، ألا وهــو 

ــه. ــوص ل ــى، والخل ــارك وتعال ــه تب ــاع إلي الانقط
ــه  ــوم بدعائ ــي يتق ــاء الحقيق ــي: أن الدع ــر الثان الأم

ــى. ــارك وتعال تب
دعــا  إذا  لا  دَعَــانِ﴾  إِذَا  اعِ  الــدَّ دَعْــوَةَ  ﴿أُجِيــبُ 
ــري،  ــا غي ــو دع ــي ول ــوة الداع ــب دع ــا لا أجي ــري، أن غي
ــا  ــون انقطاعً ــي أن يك ــاء الحقيق ــي الدع ــر ف ــا يعتب فكم
ــي  ــون ل ــي أن يك ــاء الحقيق ــي الدع ــر ف ــا، يعتب وخلوصً
ــه  ــي دعائ ــان ف ــك أن الإنس ــى ذل ــري، ومعن ــى غي لا إل
ــل  ــه أم لأج ــل الل ــو لأج ــه يدع ــى الل ــه إل ــي تضرع وف
أنفســنا،  لأجــل  ندعــو  الأســف  مــع  نحــن  نفســه؟ 
ــة،  ــا الذاتي ــنا، مصالحن ــاء أنفس ــو الدع ــا نح ــرك لن المح
قضايانــا الشــخصية، بمعنــى أن غريــزة حــب الــذات 
ــي  ــان - حب ــى الإنس ــيطر عل ــزة تس ــم غري ــي أعظ - وه
لذاتــي يدفعنــي للدعــاء مــن أجــل قضــاء حوائجــي ومــن 
أجــل رزقــي ومــن أجــل شــفاء مرضــي، فالدعــاء لأجــل 
ذاتــي، لأجــل مصلحتــي، لا لأجلــه تبــارك وتعالــى، هــذا 
ــح  ــي مصال ــع ف ــذات، المتقوق ــي ال ــع ف ــاء المتقوق الدع
ــو  ــا ه ــى، وإنم ــارك وتعال ــه تب ــاء ل ــس دع ــذات، لي ال
ــارك  ــه تب ــاء ل ــاء دع ــون الدع ــف يك ــذات، كي ــاء لل دع
مصالــح  فــي  متقوقعًــا  دعــاء  وليــس  وتعالــى 

الــذات الشــخصية؟

ــاء،  ــع الدع ــل م ــى تواص ــان عل ــون الإنس ــا يك عندم
”عبــدي، تعــرّف علــي  الشــريف:  ورد فــي الحديــث 
ــي  ــان ف ــدة”، إذا كان الإنس ــي الش ــك ف ــاء أعرف ــي الرخ ف
ــرزق،  ــي ال ــانًا مكف ــدن، إنس ــليم الب ــانًا س ــاء إنس الرخ
ــة،  ــه منعم ــة، حيات ــه حاصل ــامة بدن ــل، س ــه حاص رزق
ــا  ــكليًا صوريً ــاء ش ــاه دع ــاه دع ــه، وإذا دع ــو رب لا يدع
ــاء،  ــت الرخ ــه وق ــن رب ــع ع ــخص انقط ــذا ش ــا، ه لفظيً
ولمــا جــاء وقــت الشــدة أصابــه المــرض، أصابــه الفقــر، 
أصابــه الخــوف، اتجــه إلــى ربــه، الاتجــاه إلــى اللــه فــي 
وقــت دون وقــت وفــي حــال دون حــال ليــس دعــاء لــه 
ــا، لا  ــاء حقيقيً ــس دع ــذا لي ــذات، ه ــاء لل ــو دع ــل ه ب
ــس  ــذات ولي ــاء لل ــه؛ لأن دع ــه ولا يحب ــه الل ــل علي يقب

ــه. ــاء لل دع
ــأت إلا  ــم ي ــه ل ــذات أن ــاء لل ــه دع ــى أن ــه عل والمنب
ــم  ــأت فــي وقــت الرخــاء، ول ــم ي فــي وقــت الشــدة، ول
يــأت فــي وقــت الدعــة، ولذلــك قــال تبــارك وتعالــى: ﴿

يــنَ  ــهُ الدِّ ــكِ دَعَــوُا اللــهَ مُخْلِصِيــنَ لَ ــي الْفُلْ ــوا فِ ــإِذَا رَكِبُ فَ
ــؤلاء لا  ــرِكُونَ﴾، ه ــمْ يُشْ ــرِّ إِذَا هُ ــى الْبَ ــمْ إِلَ اهُ ــا نَجَّ فَلَمَّ
ــي أن  ــذا يعن ــدة، وه ــت الش ــي وق ــه إلا ف ــون إلي يتوجه
ــاء  ــى، فالدع ــارك وتعال ــه تب ــس ل ــم ولي ــم لذاته دعاءه
الحقيقــي مــا كان تجــردًا مــن الــذات، وتوجهًــا إليــه 
ــاء  ــا كان دع ــي م ــاء الحقيق ــك الدع ــى، لذل ــارك وتعال تب
ــس  ــاع، بنف ــع الأوض ــي جمي ــوال، وف ــع الأح ــي جمي ف
ــاء  ــه دع ــل، لا أن ــرع متواص ــدة، بتض ــروح واح ــد، ب واح
ــع  ــم يق ــالات، وإلا ل ــب الح ــات وبحس ــب الأوق بحس

ــى. ــارك وتعال ــه تب ــي ل ــاء حقيق دع
ــة  ــا هــذه اللفظــة تنــص وتؤكــد علــى أهمي لذلــك هن
ــارك  ــه تب ــه ل ــاء والتوج ــة الدع ــي، أهمي ــاء الحقيق الدع
اعِ إِذَا دَعَــانِ﴾ لمــاذا؟  وتعالــى، ﴿أُجِيــبُ دَعْــوَةَ الــدَّ
الدعــاء لــه تبــارك وتعالــى بنفــس واحــد وبتضــرع واحــد 
ــارك  ــه تب ــع الل ــل م ــر الأول: التواص ــن: الأث ــق أثري يحق
ــر الثانــي: أخــذ الفيــض مــن منبعــه ومــن  وتعالــى، والأث

ــي. ــدره الحقيق مص
ــع  ــل م ــى التواص ــاج إل ــان يحت ــر الأول: الإنس الأث

ــه. الل
ــه،  ــل مع ــة التواص ــو حال ــه ه ــه الل ــيء يحب ــل ش أفض
العبــادة”،  مــخ  ”الدعــاء  الحديــث:  فــي  ورد  ولذلــك 
ــي  ــمْ رَبِّ ــأُ بكُِ ــا يَعْبَ ــلْ مَ ولذلــك قــال تبــارك وتعالــى: ﴿قُ
ــة التواصــل مــع اللــه تحقــق لقــاء  ــمْ﴾، حال ــوْلَا دُعَاؤُكُ لَ
ــاء  ــذا اللق ــه، ه ــب بمحبوب ــاء المح ــه، لق ــب بحبيب الحبي
ــت  ــن أن ــم تك ــو ل ــى ل ــه، حت ــي ذات ــه ف ــه الل ــر يحب أم

ــا  ــدن متنعمً ــح الب ــا صحي ــت ثريً ــو كن ــى ل ــا، حت محتاجً
فــي حياتــك، لا تعيــش أيــة مشــكلة، لكــن لقــاء المحــب 
ــي  ــل الروح ــذا التواص ــه، ه ــدى الل ــوبٌ ل ــه محب بمحبوب
يريــده اللــه، هــذا التواصــل الروحــي يمــأ النفــس 
ــة  ــاطًا وحيوي ــؤك نش ــا، يمل ــس عنفوانً ــأ النف ــة، يم بهج
وإقبــالًا علــى الحيــاة، إذا افتتحــت يومــك بتواصــل 

ــي. ــل روح ــك بتواص ــت ليل ــي، إذا ختم روح
هــذا التواصــل الروحــي كان يركــز عليــه الإمــام أميــر 
ــي فــي دنياكــم أحــب  ــن  عندمــا يقــول: ”ركعــة ل المؤمني
ــة  ــة، الجن ــع مادي ــة مت ــا”، الجن ــا فيه ــة وم ــن الجن ــي م إل
ــاة  ــة، الص ــذة روحي ــي ل ــاة فه ــا الص ــة، أم ــذ مادي لذائ
ــن،  ــراج المؤم ــاة مع ــه، الص ــع محبوب ــب م ــاء الحبي لق
ــا  ــة وم ــن الجن ــذ م ــاء أل ــك الدع ــي، فلذل ــان كل تق قرب

ــه. ــب ومحبوب ــن المح ــل بي ــق التواص ــه يحق ــا؛ لأن فيه
الأثر الثاني: أخــذ الفيض من منبعه.

ــض  ــدر لفي ــار مص ــض، الن ــيء بالفي ــون مل ــذا الك ه
الأرض  الــدفء،  لفيــض  مصــدر  الشــمس  الحــرارة، 
لغــذاء  مصــدر  الحيــوان  والــرزق،  للنبــات  مصــدر 
ــه،  ــل الل ــن قب ــا م ــادر فيضه ــذه المص ــان، كل ه الإنس
مصــدر الفيــض الحقيقــي هــو اللــه تبــارك وتعالــى، 
لكــي أكــون علــى صلــة بمصــدر الفيــض الحقيقــي علــي 
ــا  ــدُوا فيِنَ ــنَ جَاهَ ذِي ــه، ﴿وَالَّ ــع الل ــاً م ــون متواص أن أك
ــدل أن  ــي، ب ــوّع اتجاهات ــدل أن أن ــبُلَناَ﴾، ب ــمْ سُ لَنهَْدِيَنَّهُ
أشــتت أمــوري، ليكــن دائمًــا أحوالــي مســتندة إليــه 
تبــارك وتعالــى، لأكــن دائمًــا مســتمدًا مــن مصــدر 
المــدد، ومعــولًا علــى مصــدر العطــاء، دائمًــا آخــذ 
الفيــض والعطــاء والمــدد منــه تبــارك وتعالــى، ”مــا 
اعتصــم بــي عبــدٌ مــن عبــادي ثــم كادت الســماوات 
محتميًــا  كان  إلا  بــه  تســيخ  الأرض  أن  أو  يتفطــرن  أن 

بحمــاي”.
ــل  ــدده يجع ــن م ــض م ــذ الفي ــه وأخ ــام ب إذن الاعتص
الإنســان فــي عصمــة، ويجعــل الإنســان فــي نعمــة، 
ــهِ  ــاءَ الل ــة: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْليَِ ــة المبارك ــا للآي ــه مصداقً ويجعل
ــي  ــا ف ــم دائمً ــونَ﴾ لأنه ــمْ يَحْزَنُ ــمْ وَلَا هُ ــوْفٌ عَلَيْهِ لَا خَ
تواصــل مــع الدعــاء، ودائمًــا يأخــذون الفيــض مــن منبعــه 
ــن  ــن الداعي ــم م ــه وإياك ــا الل ــي. جعلن ــدره الحقيق ومص
ــا أن  ــر دعوان ــى، وآخ ــارك وتعال ــه تب ــى الل ــن إل المتقربي
الحمــد للــه رب العالميــن، والصــاة والســام علــى 
الطيبيــن  وآلــه  محمــد  والمرســلين  الأنبيــاء  أشــرف 

الطاهريــن.

  العلماء ورثة الأنبیاء
 آية الله العظمي السید محمد تقي الخونساري 

هــو آيــة اللــه العظمــى الســيد محمــد تقــي الخونســاري& 
ولـــد فـــي مـــدينة خونســار بايــران فــي شــهر رمضــان المبــارك 
ــة  ــة معروف ــرة كريم ــي اس ــأ ف ــة  ونش ــام 1305 هجري ــن ع م

ــل والادب. ــم والفض بالعل
فـــي عـــام 1322 هـــجرية وقـــبل ان يكمــل ســن الســابعة 
عشــرة مــن عمــره هاجــر الــى النجــف الاشــرف لدراســة 
العلــوم الدينيــة، بـعـــد اكـمـــاله مرحلــة الســطوح اخــذ يحضــر 
ــيد  ــه الس ــة اللّ ــاني ودروس آي ــيخ الخراس ــه الش ــة اللّ دروس آي

ــزدي. ــم الي ــد كاظ محم
بعــد وفــاة الشــيخ الخراســاني انتقــل الــى حلقــة دروس آيــة 
اللّــه شــيخ الشــريعة الاصفهانــي ودروس آيــة اللّــه ضيــاء الديــن 

العراقي.
ـ شـــرع بـــدراسة العلــوم العقليــة عنــد الشــيخ علــي 

دروســه. مــن  كثيــراً  اســتفاد  وقــد  القوجانــي 
جهاده ضد الاستعمار البريطاني

ــدلاع  ــام ان ــراق اي ــي الع ــاً ف ــاري مقيم ــيد الخونس كان الس
ــيخ  ــه الش ــة اللّ ــع آي ــق م ــى فاتف ــة الاول ــرب العالمي ــران الح ني
محمــد تقــي الشــيرازي )الـمـيـــرزا الـثـانـــي ( وآيــة اللّــه 
ــد  ــدة ض ــة واح ــي جبه ــتراك ف ــى الاش ــاني عل ــى الكاش مصطف
الحربيــة تشــمل  الـبـــريطاني وكانــت جبهتهــم  الاحتــال 

ــرات. ــة والف ــري دجل ــن نه ــا بي ــة م ــي الواقع الاراض
ــوده  ــاري وجن ــيد الخونس ــن الس ــف بي ــال عني ــد قـتـ وبع
وبيــن قــوات الاحتــال البريطانــي البغيــض جــرح الســيد 
ــة  ــن مواصل ــه م ــة منعت ــه باطاق ــة اصابت ــونساري نتيج الـخـ
القتــال ضــد الغــزاة المعتديــن وعلــى اثــر ذلك وقـــع فـــي اســر 
القــوات البريطانيــة وبعــد اخراجــه مــن ســجون الانجليــز عــاد 

ــران. ــي اي ــار( ف ــه )خونس ــل ولادت ــى مح ال
ــام  ــدي لنظ ــؤولية التص ــه مس ــى عاتق ــذ عل ــران اخ ــي اي وف
الشــاه رضــا خــان مــع باقــي علمــاء الديــن الـمـجـاهـــدين  و 
ــك  ــط وكذل ــم النف ــا بتأمي ــر مطالب ــة الجماهي ــي حرك ــترك ف اش
دعــا الــى عــدم المشــاركة فــي انتخابــات مــا يســمى بالمجلــس 
الوطنــي فــي عــام 1371 هـــ كمــا تصــدى بشــدة لقانــون منــع 

ــامي. ــاب الاس الحج
خدماته

يمكن تلخيصها بما يلي:
1 ـ تثبيت كيان الحوزة العلمية في قم المقدسة:

ــه العظمــى  فــي ســنة 1340 هـــ وبنــاءً علــى طلــب آيــة اللّ
ــلمية  ــوزة الـعـ ــس الح ــري ـ مؤس ــم الحائ ــد الكري ــيخ عب الش

ــم  ــة ق ــى مدين ــاري ال ــيد الخونس ــاء الس ــة ـ ج ــم المقدس ــي ق ف
ــت اركان  ــبيل تثبي ــي س ــري ف ــيخ الحائ ــد الش ــده بي ــع ي ووض
الحــوزة العلميــة التــي كان نظــام الشــاه رضــا خــان يتربــص بهــا 

ــر. الداوئ
وبـعـــد وفـــاة الشــيخ الحائــري اتفــق الســيد الخونســاري 
ــه الصــدر )الـمـتـوفـــى  ــه محمــد حجــت وآيــة اللّ مــع آيــة اللّ
ــداف  ــق اه ــو تطبي ــا نح ــي قدم ــى المض ــام 1373 هـــ ( عل ع
ــم  ــاب واعداده ــس الط ــة و تدري ــي تربي ــري ف ــيخ الحائ الش

لاداء واجباتهــم الرســالية.
2 ـ اقامته لصاة الجمعة:

مـــن الـخـدمـــات الـــجليلة التــي اقــدم عليهــا هــذه العالــم 
الكبيــر كانــت اقامته لصــاة الجمعــة ذات الابعــاد الـسـيـاســـية 
وذلــك فــي عــام 1360 هـــ فــي المدرســة الفيضية وبســبب كثرة 
المصليــن تــم نقلهــا الــى مســجد الامــام الحســن العســكري× 

فــي قــم المقدســة.
ويمكــن القــول بــان الســيد الخونســاري قــام باحيــاء هــذه 

الشــعيرة التــي كانــت مهملــة لســنين طويلــة.
3 ـ إقامته لصاة الإستسقاء:

ــي قدّمهــا  ــة الأخــرى الت ــاته الاجتماعي وهـــي مـــن خـدمـ
لأبنــاء الشــعب الإيرانــي، وبهذا الخصوص يـــروي لـــنا آيــة اللّه 
ــاة الاستســقاء اذ يقــول: فــي  ــذه القصــة حــول ص الاراكــي ه
عــام 1362 هـــ تعرضــت مـديـنـــة قـــم الـمـــقدسة الــى جفاف 
ــة  ــي المدين ــب اهال ــار، فطل ــول الامط ــدم هط ــبب ع ــديد بس ش
ــع عــن  مــن الســيد الخونســاري اقامــة صــاة الاستســقاء فامتن
ذلــك، وبعــد الاصــرار الشــديد مــن قبــل اهــل العلــم والفضــل 
ــف  ــرين ال ــن عش ــارب م ــا يق ــرج م ــا، وخ ــى اقامته ــق عل واف
ــامامته،  ــقاء بـ ــاة الاستس ــة وادوا ص ــارج المدين ــى خ ــمة ال نس
وبعــد انتهــاء مراســم الصــاة بفتــرة وجيــزة نــزل المطــر بشــكل 

ــل . ــيد الجلي ــذا الس ــاء ه ــركات دع ــار، بب ــت لانظ ــر ملف غزي
وفاته

ــره  ــر عم ــي اواخ ــرض ف ــاري بم ــيد الخونس ــب الس أصي
ــخ 7 / ذي  ــه بتاري ــداء رب ــى ن ــا فلب ــه طوي ــم يمهل ــريف ل الش
الـــحجة / 1371 هـــ، وتــم نقــل جثمانــه الطاهــر مــن همــدان 
ــب  ــن بجان ــاً ودف ــييعا مهيب ــا تش ــيع فيه ــة وش ــم المقدس ــى ق ال
اســتاذه آيــة اللّــه العظمــى الشــيخ عبــد الكريــم الحائــري بجــوار 
ــدادا  ــام( وح ــا الس ــة )عليه ــة المعصوم ــيدة فاطم ــد الس مرق
علــى هــذه الثلمــة الاليمــة فــي الاســام فقــد عطلــت الدراســة 

ــرف. ــف الاش ــي النج ــك ف ــة وكذل ــم المقدس ــوزة ق ــي ح ف

تتمة:  دور الدعاء في حیاة الانسان )1(:

آية الله العظمی السيد محمد تقي الخوانساري& 
بجوار آية الله العظمی السيد حسين البروجردي& في 

حال الصلاة علی جثمان آية الله الفيض القمي&

آية الله العظمی السيد محمد تقي الخوانساري& 
مع ولده في سفرته إلی الهند

آية الله العظمی السيد محمد تقي الخوانساري& 
بجوار آية الله العظمی الأراكي& في قم المقدسة

صلاة الإستسقاء بإمامة آية الله العظمی السيد محمد تقي الخوانساري& في قم المقدسة
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www.youtube.com/user/adelalawy  :تابعونا عبر قناة یوتوب علی العنوان التالي للتواصل عبر برنامج انستجرام یمكنكم الإتصال بالعنوان التالي: 
www.instagram.com/altabliq_alershad 
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بسم الله الرحمن الرحيم
ـي فَإِنِّــي قَرِيــبٌ أُجِيــبُ  ﴿وَإِذَا سَــأَلَكَ عِبَــادِي عَنّـِ

اعِ إِذَا دَعَــانِ﴾ دَعْــوَةَ الــدَّ
الآيــة الشــريفة اشــتملت علــى فقرتيــن: فقــرة تتحــدث 
ــي قَرِيــبٌ﴾،  عــن القــرب، ﴿وَإِذَا سَــأَلَكَ عِبَــادِي عَنِّــي فَإِنِّ

والفقــرة الأخــرى تتحــدث عــن الدعــاء الحقيقــي.
الفقرة الأولى: القرب الإلهي.

أمــا الفقــرة الأولــى - وهــي الحديــث عــن القــرب - 
فمــا هــو المــراد مــن قربــه تعالــى مــن عبــده؟ هــل المــراد 
ــرب  ــرب الق ــراد بالق ــي، أم الم ــرب المكان ــرب الق بالق
الزمانــي، أم المــراد بالقــرب القــرب الواقعــي، الــذي 
هــو أعــم مــن الزمــان والمــكان؟ المقصــود بالقــرب هنــا 
ــة  ــمين: ملكي ــى قس ــة عل ــة، أي أن الملكي ــة الملكي عاق
ــه،  ــان لأموال ــة الإنس ــة. ملكي ــة حقيقي ــة، وملكي اعتباري
لبيتــه، هــذه ملكيــة اعتباريــة، أي: ملكيــة اخترعهــا القانون 
وأمضاهــا، أمــا ملكيــة اللــه تبــارك وتعالــى مخلوقاتــه فهي 

ــدام. ــاد والإع ــة الإيج ملكي
هــذه الملكيــة يعبّــر عنهــا بالملكيــة الحقيقيــة، الملكيــة 
ــرت  ــدام - عب ــاد والإع ــة الإيج ــي ملكي ــة - وه الحقيقي
ــي  ــي فَإِنِّ ــادِي عَنِّ ــأَلَكَ عِبَ ــرب: ﴿وَإِذَا سَ ــة بالق ــا الآي عنه
ــوك  ــون، والممل ــم المملوك ــك وه ــي المال ــبٌ﴾ لأنن قَرِي
ــه  ــرف في ــه، يتص ــد مالك ــوك بي ــه، الممل ــن مالك ــبٌ م قري
ــرَبُ  ــا، كمــا فــي آيــة أخــرى: ﴿وَنَحْــنُ أَقْ إيجــادًا وإعدامً
ــرْءِ  ــنَ الْمَ ــولُ بَيْ ــهَ يَحُ ــدِ﴾، ﴿أَنَّ الل ــلِ الْوَرِي ــنْ حَبْ ــهِ مِ إِلَيْ
ــوى  ــه أق ــن مملوك ــي م ــك الحقيق ــرب المال ــهِ﴾، ق وَقَلْبِ
ــرف،  ــرب التص ــو ق ــرب، فه ــب الق ــى مرات ــرب، وأعل ق

ــدام. ــرب الإع ــاد، وق ــرب الإيج وق
عبــادي  أن  بمــا 
فأنــا  لــي،  مملوكــون 

ــرب  ــم، أق ــب منه قري
إلــى  منهــم 
﴿أَنَّ  أنفســهم، 

يَحُــولُ  اللــهَ 
الْمَــرْءِ  بَيْــنَ 
 ﴾ قَلْبـِـهِ وَ
أن  بمعنــى 
أقــرب  اللــه 

إلــى قلــب العبــد 
ــه، أي أن  ــد نفس ــن العب م

ــم  ــان أعظ ــب الإنس ــى قل ــه عل ــة الل ــه وهيمن ــيطرة الل س
ــه، ولذلــك ورد فــي  ــة الإنســان نفســه علــى قلب مــن همين
ــت  ــم”، أي: عرف ــض العزائ ــه بنق ــت الل ــث: ”عرف الأحادي
ــر  ــب ويتغي ــي يتقل ــت أن قلب ــي، عرف ــي بقلب ــه بمعرفت الل
ــر  ــذا التغي ــي، وه ــدون إرادة من ــي، وب ــار من ــدون اختي ب
ــن  ــوى م ــي أق ــى قلب ــيطرة عل ــة وس ــه هيمن ــي أن لل يعن

قلبــي. علــى  ســيطرتي 
بــدأت  القــرب -  ملكيــة  الملكيــة - وهــي  هــذه 
ــي  ــي فَإِنِّ ــادِي عَنِّ ــأَلَكَ عِبَ ــة، ﴿وَإِذَا سَ ــة المبارك ــا الآي به
ــا  ــه، فأن ــي مملوك ــك ف ــرف المال ــرف تص ــبٌ﴾ أتص قَرِي
ــي  ــي؛ لأنن ــوا ل ــأن يتوجه ــى ب ــي، وأول ــأن يدعون ــى ب أول
المالــك الحقيقــي، لأننــي المتصــرف الحقيقــي، فالأولــى 
ــاء،  ــام الدع ــي مق ــي ف ــوا ل ــادي أن يتوجه ــدر بعب والأج
ــل،  ــى التبدي ــادر عل ــر، والق ــى التغيي ــادر عل ــي الق لأنن
والقــادر علــى قضــاء الحاجــات وتنفيــس الكربــات، 

ــاد. ــؤلاء العب ــي له ــك الحقيق ــي المال ــار أنن باعتب
الثانية: الدعاء الحقيقي. الفقرة 

اعِ إِذَا دَعَــانِ﴾،  قولــه تعالــى: ﴿أُجِيــبُ دَعْــوَةَ الــدَّ
ــم  ــاذا ل ــد؟ لم ــذا القي ــاذا ه ــان: لم ــاءل إنس ــا يتس ربم
ــكت؟  ــي وتس ــوة الداع ــب دع ــة: أجي ــة المبارك ــل الآي تق
ــب  ــي أجي ــان، لا أنن ــر: إذا دع ــدًا آخ ــت قي ــاذا أضاف لم
ــد؟  ــا، فمــا هــو المقصــود بهــذا القي دعــوة الداعــي مطلقً

إشــارة  القيــد  إلــى أمريــن: الأمــر الأول: أن هــذا 
الدعــاء  المطلــوب 

الحقيقــي.
الدعــاء علــى قســمين: دعــاء صــوري ودعــاء حقيقــي. 
كثيــر منــا يدعــو اللــه، كثيــر منــا يتوجــه إلــى اللــه، ولكنــه 
لا يــرى أثــرًا لهــذا الدعــاء، ولا يــرى اســتجابة لهــذا 
ــي  ــول: ﴿ادْعُونِ ــى يق ــارك وتعال ــه تب ــا الل ــاء، بينم الدع
أَسْــتَجِبْ لَكُــمْ﴾، إذن مــا هــو الشــيء المفقــود؟ مــا 
ــاء  ــو الدع ــود ه ــر المفق ــود؟ العنص ــر المفق ــو العنص ه
الحقيقــي، أنــا أجيــب دعــوة الداعــي لكــن إذا صــدر منــه 
دعــاء حقيقــي، لا أننــي أجيــب دعــوة الداعــي ولــو صــدر 
منــه دعــاء صــوري ودعــاء شــكلي ودعــاء لفظــي، الــذي 
أجيبــه والــذي أقبــل عليــه وأحبــه هــو الدعــاء الحقيقــي، 

ــي؟ ــاء الحقيق ــو الدع ــا ه فم
ــارك  ــه تب ــى الل ــاع إل ــو الانقط ــي ه ــاء الحقيق الدع
وتعالــى والخلــوص لــه، هنــاك ظاهــرة متفشــية بيــن 
هــذه  منهــم،  المتدينيــن  حتــى  البشــري،  المجتمــع 
ــح  ــر يفتت ــة، التاج ــببية المادي ــاد بالس ــي الاعتق ــرة ه الظاه
ــدر  ــن أن مص ــط، يظ ــه فق ــى تجارت ــكال عل ــه بالات عمل
ــفائه  ــدر ش ــد أن مص ــض يعتق ــه، المري ــط تجارت ــه فق رزق
أن  يعتقــد  العلــم  طالــب  وتناولهــا،  الأدويــة  شــرب 
مصــدر ســموه وعلــوه طلبــه للعلــم فقــط، هــذا الاعتقــاد 
ــم  ــفاء والعل ــببات - كالش ــة، أي أن المس ــببية المادي بالس
ــا - فقــط تنحصــر  والــرزق وســائر هــذه الأمــور والقضاي
ــة، كالتجــارة،  بالحصــول والتحقــق مــن الأســباب المادي
ــك  ــال ذل ــم، وأمث ــب العل ــعي لطل ــدواء، كالس ــرب ال كش

ــباب. ــن الأس م
الدعــاء  مــع  يتنافــى  الماديــة  بالســببية  الاعتقــاد 
ــزل  ــه، ع ــزل لل ــة ع ــببية المادي ــاد بالس ــي، الاعتق الحقيق
للمتصــرف  عــزل  مملوكــه،  عــن  الحقيقــي  للمالــك 
ــلطنته،  ــيطرته وس ــت س ــو تح ــا ه ــي عم الحقيق
عــن  عبــارة  هــو  الحقيقــي  الدعــاء  إذن 
الانقطــاع إليــه، والخلــوص إليــه، بمعنــى 
إلا  مســبب  لا  أن  الإنســان  يعتقــد  أن 
بيــده،  تمــام الأســباب  هــو، 
ســببية الــدواء للشــفاء بيــده 
ــببية  ــى، س ــارك وتعال تب
للحصــول  التجــارة 
بيــده  الــرزق  علــى 
وتعالــى،  تبــارك 

الدراســة  ســببية 
لتعــب  ا و

بسم الله الرحمن الرحيم 
مَ مِــن ذَنبِــكَ  ــهُ مَــا تَقَــدَّ يَغْفِــرَ لَــكَ اللَّ بيِنًــا * لِّ ــا لَــكَ فَتْحًــا مُّ ــا فَتَحْنَ ســورة الفتــح: )إنَِّ
ــرًا  ــهُ نَصْ ــرَكَ اللَّ ــتَقِيمًا * وَيَنصُ سْ ــا مُّ ــكَ صِرَاطً ــكَ وَيَهْدِيَ ــهُ عَلَيْ ــمَّ نعِْمَتَ ــرَ وَيُتِ ــا تَأَخَّ وَمَ

ــزًا( عَزِي
بسم الله الرحمن الرحيم 

قــد اختلــف المفســرون فــي هاتيــن الايتيــن ولكــن لا بــاس ببيــان جملــة مــن الاقوال 
ــه العالم: فيهــا والل

المقصــود مــن الفتــح فــي الآيــة المباركــة، إمّــا أن يكــون صلــح الحديبيّــة الــذي كان 
مقدمــة لفتــح مكــة المكرمــة وإمّــا أن يكــون فتــح مكــة أو فتــح خيبــر أو غيــر ذلــک.

 والمحتمل من غفران الذنوب المتقدمة والمتأخرة، هو أن يكون المراد:
أولاً: غفــران ذنــوب الشــيعة مــن أّمــة الرســول أو الأمــم الســابقة، و هــذا 

ــات الصــادرة عــن أهــل البيــت  ــصّ بعــض الرواي ــده ن ــی مــا يؤي المعن
ــول،  ــب الرس ــه بذن ــلّ جال ــه ج ــر الل ــا عبّ ــام، وإنّم ــم الس عليه

ــن  ــول و بي ــن الرس ــودة بي ــال الموج ــدة الإتص ــان ش ــو لبي ه
أمتــه.

،إنَِّ  ــيُّ ــا عَلِ ×:يَ |لعَِلِيٍّ ــالَ النَّبيُِّ ــدْ قَ 1- قَ
ذُنُــوبَ  لَنـِـي  حَمَّ تَعَالَــى  وَ  تَبَــارَكَ  اللَّــهَ 

ــزَّ  ــهُ عَ ــكَ قَوْلُ ــي،وَ ذَلِ ــا لِ ــمَّ غَفَرَهَ ــيعَتكَِ ثُ شِ
ــنْ  مَ مِ ــدَّ ــا تَقَ ــهُ مٰ ــكَ اللّٰ ــرَ لَ : ليَِغْفِ ــلَّ وَ جَ

ــرَ «. ــا تَأَخَّ ــكَ وَ مٰ ذَنْبِ
ــنُ  ــدُ بْ ــا مُحَمَّ ثَنَ ــنُ إبِْرَاهِيمَ:حَدَّ ــيُّ بْ 2- عَلِ

ــدِ  ــدُ بْــنُ أَحْمَدَ،عَــنْ مُحَمَّ ثَنـَـا مُحَمَّ جَعْفَرٍ،قَالَ:حَدَّ
ــنِ  ــيِّ بْ ــنْ عَلِ ــنِ النُّعْمَانِ،عَ ــيِّ بْ ــنْ عَلِ ــيْنِ، عَ ــنِ الْحُسَ بْ

،قَالَ: قُلْــتُ لِأبَـِـي عَبْــدِ  ــابرِِيِّ أَيُّوبَ،عَــنْ عُمَــرَ بْــنِ يَزِيــدَ بَيَّــاعِ السَّ
ــكَ  مَ مِــنْ ذَنْبِ ــهُ مٰــا تَقَــدَّ ــكَ اللّٰ ــرَ لَ ــهِ: ليَِغْفِ ــي كِتَابِ ــهِ فِ ــوْلُ اللَّ اللَّهِ×:قَ

ــهُ  لَ ــهَ حَمَّ ــنَّ اللَّ ــبٍ،وَ لَكِ ــمٌّ بذَِنْ ــبٌ،وَ لاَ هَ ــهُ ذَنْ ــا كَانَ لَ رَ،قَالَ:»مَ ــا تَأَخَّ وَ مٰ
ــهُ«. ــا لَ ــمَّ غَفَرَهَ ــيعَتهِِ ثُ ــوبَ شِ ذُنُ

ادِقِ×،قَــالَ: سَــأَلَهُ رَجُلٌ،عَــنْ هَــذِهِ  ــلُ بْــنُ عُمَرَ،عَــنِ الصَّ :رَوَى الْمُفَضَّ بْرِسِــيُّ 3- الطَّ
الْآيَةِ،فَقَالَ:

ــيعَةِ  ــوبَ شِ ــرَ ذُنُ ــهُ أَنْ يَغْفِ ــنَ لَ ــبْحَانَهُ ضَمِ ــهَ سُ ــنَّ اللَّ ــبٌ،وَ لَكِ ــهُ ذَنْ ــا كَانَ لَ ــهِ مَ »وَ اللَّ
ــرَ«. ــا تَأَخَّ ــمْ وَ مَ ــنْ ذَنْبهِِ مَ مِ ــدَّ ــا تَقَ ×مَ عَلِيٍّ

ــدم  ــدون بع ــوا يعتق ــن كان ــار، الذي ــة و الكفّ ــل مك ــدة أه ــدل عقي ــر و يب ــاً: يغف وثاني
ــر  ــي، تعتب ــن النب ــادرة م ــوال الص ــذه الأق ــت ه ــالته و  كان ــي رس ــي ف ــول النب ــة ق صح
ــم  ــة وقبوله ــح مك ــد فت ــون و بع ــة و الجن ــعر والكهان ــن الش ــب وم ــن الذن ــم م عنده
ــه و  ــوا يعتقــدون ب ــا كان ــي م للإســام، ســيتبيّن لهــم شــأن رســول اللــه|  والخطــأ ف

ــح ــة الفت ــه ببرك ــذا كلّ ه
ــن و المعاهــدات الصــادرة مــن  ــی مســح القواني ــوب بمعن ــاً: غفــران الذن وثالث
الكفــار بالنســبة إلــی النبــي| فــي مكــة وبيــن القبائــل المختلفــة، و هــذا 
ــاء  ــه الأنبي ــه تنزي ــي كتاب ــه ف ــه الل ــی رحم ــيد المرتض ــه الس ــب إلي ــا يذه م

ــك(  ــن ذنب ــدم م ــا تق ــه )م ــراد بقول ــون الم ــو أن يك ــه: )ه ــذا كام ــة وه والأئم
الذنــوب إليــك، لأنّ الذنــب مصــدر والمصــدر يجــوز إضافتــه إلــى الفاعــل والمفعــول 
ــل،  ــى الفاع ــوه إل ــرا إذا أضاف ــد عم ــرب زي ــي ض ــون: أعجبن ــم يقول ــرى أنه ــا، ألا ت مع
ــى المغفــرة علــى هــذا  ــى المفعــول. ومعن ــوه إل ــد عمــرا إذا أضاف ــي ضــرب زي وأعجبن
التأويــل هــي الازالــة والفســخ والنســخ لاحــكام أعدائــه مــن المشــركين عليــه، وذنوبهــم 
ــل  ــذا التأوي ــرام. وه ــجد الح ــن المس ــه ع ــم ل ــة وصده ــن مك ــاه ع ــم إي ــي منعه ــه ف إلي
يطابــق ظاهــر الــكام حتــى تكــون المغفــرة غرضــا فــي الفتــح ووجهــا لــه. وإلا فــإذا أراد 
مغفــرة ذنوبــه لــم يكــن لقولــه: )إنــا فتحنــا لــك فتحــا مبينــا ليغفــر لــك اللــه مــا تقــدم مــن 
ذنبــك ومــا تأخــر( معنــى معقــول، لان المغفــرة للذنــوب لا تعلــق لهــا بالفتــح، إذ ليســت 
غرضــا فيــه. وأمــا قولــه تعالى:)مــا تقــدم مــن ذنبــك ومــا تأخــر(، فــا يمتنــع ان 
يريــد بــه مــا تقــدم زمانــه مــن فعلهــم القبيــح لــك ولقومــك ومــا تأخرتنزيــه 

ــة: 117(.  ــي    ج: 1  صفح ــريف المرتض ــيد الش ــاء / الس الأنبي
ــة  ــي الأي ــل ف ــكام والفع ــم، ال ــه العال ــول والل ــاً: أق ورابع
ــا(  ــا فتحن ــي )إنّ ــم والماض ــة المتكل ــون بصيغ ــی يك الأول
ــتقبل  ــب والمس ــة الغاي ــة بصيغ ــة الثاني ــي الآي ــن ف ولك
)ليغفــر لــک اللــه( و لابــدّ مــن وجــود دليــل 
ــن  ــن المتتاليتي ــن الآيتي ــاف بي ــذا الإخت له
فــي المقــام، وهــو: أنّ الفتــح كان فــي 
زمــن حيــاة النبــيّ فــي الدنيــا ولكــنّ الغفــران 
يــوم  وفــي  المســتقبل،  فــي  ســيكون 
القيامــة، لأن الحســاب و الكتــاب ســيكون في 
ــيكون  ــم س ــمّ و الأعظ ــران الأت ــوم، والغف ــک الي ذل
فــي يــوم القيامــة، وفــي يــوم القيامــة كلّ أمــة ستحشــر مــع 
إمامهــا الا انــه هــو الــوزن فــي ميــزان العــدل الالهــي و تحاســب 
بحســاب إمامهــا و الإمــام ســيقدّم أعمــال أمتــه إلــی حضــرة اللــه، إذاً 
ســتكون أعمــال الأمــة فــي يــوم القيامــة بيــن يــدي إمامهــم و اللــه ســيغفر 
ذنــوب أمّــة الرســول، التــي هــي بيــن يــدي رســول اللــه فــي يــوم القيامــه، بشــفاعة 
ــن  ــة ع ــي الآي ــر ف ــذا عبّ ــه، وله ــد الل ــدره عن ــة ق ــه، لجال ــرة الل ــي حض ــه ف ــي لأمّت النبّ
هــذه الذنــوب بذنــب النبــي، وهــذا الإحتمــال ممّــا يؤيــده مفهــوم الروايــات والأحاديــث 

ــريفة. الش
ــذا  ــی ه ــن، و عل ــيئات المقربي ــرار س ــنات الأب ــم، حس ــه العال ــول والل ــاً: أق وخامس
المبنــی، فمثــاً تــرک المنــدوب أو فعــل المكــروه لمثــل رســول اللــه، لمعرفتــه الخاصــة 
والعاليــة باللــه، يحســب كذنبــاً لــه عنــد اللــه و إن لــم يكــن فــي الواقــع ولســائر الأفــراد 
ذنــب ومعصيــة وهــذا لعــوّ شــأن الرســول فــي حضــرة اللــه ولهــذا نــری أنّ النبــي لمّــا 
يــری نفســه فــي مقابــل عظمــة اللــه، يعتقــد بتقصيــره أو قصــوره و لهــذا يســتغفر اللــه و 
يتــوب إليــه كثيــراً، ولكــن  لــم يكــن للرســول قصــور و تقصيــر لأنّــه مــن العاليــن واللــه 
فــي هــذه الآيــة يخبــر نبيــه بعــدم وجــود قصــور و تقصيــر فــي وجــود النبــي بالنســبة إلــی 
خالقــه ومــع هــذا اللــه يغفــر حتّــی تلــک الذنــوب التــي يقولهــا النبــي فــي مقــام العبوديــة 

و هــذا أيضــاً ممّــا تؤيــده بعــض الروايــات إجمــالاً.
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www.youtube.com/user/adelalawy  :تابعونا عبر قناة یوتوب علی العنوان التالي للتواصل عبر برنامج انستجرام یمكنكم الإتصال بالعنوان التالي: 
www.instagram.com/altabliq_alershad 
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الإحتمالات من الذنب في الآية المباركة )لیغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وما تأخر(
السید محمد العلوي

دور الدعاء في حیاة الانسان )الحلقة الأولی(
سماحة السید منیر الخباز

التتمة: صفحة 14



ــة  ــاء الســلف، رغب ــر مــن ذكــر الأنبي ــم يكث إن القــرآن الكري

فــي أن نتأســى بهديهــم، ونكتشــف الــدروس مــن حياتهــم -ومع 

ــى أن هــذه قصــص كباقــي القصــص..  ــا ننظــر إل الأســف- فإنن

والحــال بــأن القــرآن الكريــم، لــم يــرد ذكــر هــذه الأمــور لمجــرد 

ــاء عليهــم  ــار بمــا وقــع علــى الأنبي الذكــر، وإنمــا لأجــل الاعتب

الســام.

نبــدأ بنبــي اللــه آدم، الــذي نرتبــط بــه ارتباطــا عاطفيــا 

وعضويــا، لأنــه هــو أبونــا وحــواء أمنــا.. ولهــذا فــإن البعــض من 

ــن  ــه فــي ضمــن ذكــر الأرحــام والوالدي ــن، يوصــي بأن الصالحي

ــر. ــا الأكب ــه جدن ــر، لأن ــص آدم بالذك ــا أن نخ ــداد، علين والأج

ــن  ــا م ــا جميع ــي أنن ــة، وه ــة الجامع ــذه الحال ــر ه إن تذكّ

ــوة  ــاس بالأخ ــة الإحس ــن حال ــيئا م ــا ش ــا يلقنن ــل آدم، أيض نس

ــوة  ــى الأخ ــة إل ــة -بالإضاف ــوة الأرضي ــا.. فالأخ ــن حولن ــع م م

الإســامية، والإيمانيــة، والتقوائيــة، وغيرهــا- هــي مــن العناصــر 

المشــتركة بيننــا وبيــن كل إنســان علــى وجــه الأرض، كوننــا مــن 

ــارك. ــود المب ــذا الوج ه

هنالك بعض المحطات الملفتة في حياة آدم×، منها:

أولا: خلقــة آدم، وقصــة الســجود لــه، وتمــرد إبليــس علــى 

الســجود.

ثانيــا: مســألة الأســماء التــي علمهــا آدم، أو عُرضــت عليــه.. 

فمــا هــي هــذه الأســماء؟.. 

ثالثــا: مســألة اقترابــه مــن الشــجرة المنهيــة، ووسوســة 

ــه. ــيطان ل الش

رابعا: الخروج من الجنة، وما آل إليه الأمر.

خامســا: البحــث فــي أن هــذه القضيــة هــل هــي معصيــة أو 

غيــر معصيــة؟..

 إن اللــه عــز وجــل عندمــا ذكــر آدم فــي ســورة البقــرة، جعــل 

ــكَ للِْمَاَئِكَــةِ إنِِّــي  الآيــة تبــدأ بهــذه المقولــة الإلهيــة: ”وَإذِْ قَــالَ رَبُّ

ــواْ أَتَجْعَــلُ فيِهَــا مَــن يُفْسِــدُ فيِهَــا  ــةً قَالُ ــي الأرَْضِ خَلِيفَ جَاعِــلٌ فِ

ــالَ  ــكَ قَ سُ لَ ــدِّ ــدِكَ وَنُقَ ــبِّحُ بحَِمْ ــنُ نُسَ ــاء وَنَحْ مَ ــفِكُ الدِّ وَيَسْ

ــة، ومــن  ــونَ”.. فالمســتفاد مــن هــذه الآي ــا لاَ تَعْلَمُ ــمُ مَ ــي أَعْلَ إنِِّ

آيــات أخــرى شــبيهة، أن الــكام ليــس بالنســبة لآدم فحســب!.. 

فكلمــة الخليفــة فــي القــرآن أُطلقــت علــى آدم، كمــا فــي هــذه 

ــم  ــي آدم ه ــرى، فبن ــور أخ ــي س ــت ف ــس الوق ــي نف ــة.. وف الآي

ــذِي جَعَلَكُــمْ  المخاطبــون بهــذه الخافــة كقولــه تعالــى: ”وَهُــوَ الَّ

خَاَئِــفَ الأرَْضِ”، ”ثُــمَّ جَعَلْناَكُــمْ خَاَئِــفَ فِــي الأرَْضِ”.. فــإذن، 

ــمة  ــة -س ــمة العظيم ــذه الس ــى أن ه ــد عل ــات تؤك ــذه الآي إن ه

ــي آدم. ــت لآدم، وبن ــمة أعطي ــة- س ــة الإلهي الخاف

ومــن أجــلّ أوصــاف الإنســان علــى وجــه الأرض، أن 

يكــون خليفــة للــه عــز وجــل، بمعنــى أن يكــون عاكســا لصفــات 

الــرب فــي حــدود البشــرية.. فعــادة الخليفــة يمثــل المســتخلف 

فــي صفاتــه الأساســية وبدرجــة متقاربــة.. ففــي الســفارات فــي 

ــه،  ــته، ولغت ــط معيش ــري، ونم ــفير الفك ــه الس ــدول، إن توج ال

ــة  ــر الجه ــد كبي ــى ح ــابه إل ــه، تش ــه، وعادات ــه، وحضارت وثقافت

ــا كان  ــل، لم ــتوى المرس ــى مس ــو كان عل ــلته.. وإلا ل ــي أرس الت

ــر،  ــبه الأمي ــفير يش ــو أن الس ــارق ه ــرا.. والف ــل كان أمي ــفيرا ب س

ــل. ــرف المقاب ــن الط ــه وبي ــفير بين ــر كس ــذا اختي وله

ــات:  ــة فــي هــذه الســورة، هــذه الآي ومــن الأبحــاث الملفت

ــن  ــاء”.. فم مَ ــفِكُ الدِّ ــا وَيَسْ ــدُ فيِهَ ــن يُفْسِ ــا مَ ــلُ فيِهَ ــواْ أَتَجْعَ ”قَالُ

ــان..  ــا رأي ــة؟.. وهن ــذه الخصوصي ــة به ــت المائك ــن علم أي

ــود  ــذا الوج ــت أن ه ــة لاحظ ــأن المائك ــول: ب ــرأي الأول يق ال

ــكل  ــب.. ول ــوة الغض ــهوة، وق ــوة الش ــن: ق ــى قوتي ــوي عل يحت

ــهوة  ــا: فالش ــاة الدني ــي الحي ــا ف ــهوتين آثارهم ــن الش ــن هاتي م

ــان  ــر الإنس ــب تج ــوة الغض ــاد، وق ــى الإفس ــان إل ــر الإنس تج

ــو رأس  ــظ أن آدم ه ــا ياح ــة عندم ــاء.. وخاص ــفك الدم ــى س إل

سلســلة، ولــو كان يعيــش فــي هــذه الدنيــا لوحــده، أو مــع 

ــا،  ــاك نس ــم أن هن ــة تعل ــر.. فالمائك ــان الأم ــواء له ــه ح قرينت

ــن  ــات.. وم ــرادا ومجتمع ــا: أف ــارات، ومدن ــك حض وأن هنال

ــة الواحــدة، وتتزاحــم  ــر الأفــراد فــي البيئ الطبيعــي عندمــا تتكاث

ــة. ــذه الأرضي ــد ه ــح.. أن توج المصال

فــإذن، إن القــرآن الكريــم عندمــا يعبّــر هــذا التعبيــر، يلحــظ 

ــر  ــة التكاث ــا، ولازم ــودا حضاري ــا، ووج ــودا مدني ــك وج أن هنال

فــي الأفــراد، تظهــر هــذه المفاســد.. ومــن هنــا نعلــم أن 

الإســام يريــد منــا أن نكــون علــى مســتوى الخافــة الأرضيــة، 

فــي خضــم التعامــل مــع البشــر.. وإلا، فلــو كان الإنســان وحيــدا 

فــي هــذه الدنيــا، فــي مغــارة، أو فــي صومعــة، قــد لا يبتلــى بهــذه 

ــة. ــهوية والغضبي ــات الش الانحراف

وهنــاك رأي آخــر: مــروي هــذا عــن الإمــام الصــادق عليــه 

الســام،  قــال: )مــا عَلِــم المائكــة بقولهــم: ”أَتَجْعَــلُ فيِهَــا مَــن 

ــن  ــوا رأوا م ــد كان ــم ق ــولا أنه ــاء”، ل مَ ــفِكُ الدِّ ــا وَيَسْ ــدُ فيِهَ يُفْسِ

يفســد فيهــا ويســفك الدمــاء(.. فهــذه النظريــة تقــول بــأن هنالــك 

أجيــالا بشــرية منقرضــة قبــل آدم عليــه الســام.. وإن كانــت هــذه 

الأجيــال افتراضــا بأنهــا فــي مســتوى عقلــي وشــعوري أقــل مــن 

ــي  ــى النب ــتمر إل ــآدم، واس ــدئ ب ــذي ب ــر، ال ــل الأخي ــذا النس ه

الخاتــم، ثــم ينتهــي إلــى قيــام القائــم، ثــم القيامــة بعــد ذلــك.

ــرآن  ــن الق ــة م ــذه الصفح ــي ه ــة ف ــاث الملفت ــن الأبح وم

ــنى..  ــماء الحس ــم آدم الأس ــوع تعلي ــاول موض ــا تتن ــم، أنه الكري

فهنــا المفســرون عاشــوا فــي بحــث، أو فــي حالــة مــن حــالات 

ــن  ــم م ــماء.. فمنه ــذه الأس ــير ه ــي تفس ــم ف ــا بينه ــازع فيم التن

ذهــب إلــى أنهــا أســماء لفظيــة بســيطة، كأســماء الأشــياء: هــذه 

شــجرة، وهــذه أرض، وهــذه ســماء.. فاقتصــروا علــى الجانــب 

ــا  ــة.. وطبع ــماء المتعارف ــي الأس ــذه ه ــأن ه ــوا: ب ــي، وقال اللفظ

ــذا  ــل، لأن ه ــر والتأمــل، لا يمكــن أن يقب ــرأي مــع التدب ــذا ال ه

ليــس مــن بــاب التميــز.. فالطفــل عندمــا يلقــن بــأن هــذه 

اســمها شــجرة، يقــول بأنهــا شــجرة، فهــذه حالــة مــن حــالات 

ــن أن  ــا يمك ــذا مم ــس ه ــان.. ولي ــاة الإنس ــي حي ــة ف البغبغائي

يقــدّم رب العالميــن آدم كموجــود متميــز بمــا يســكتهم.. فالقرآن 

ــة،  ــر بالخاف ــود جدي ــذا الموج ــأن ه ــة ب ــع المائك ــد أن يقن يري

ــة  ــإذاً، إن القضي ــه.. ف ــجود ل ــر بالس ــود جدي ــذا الموج وأن ه

أرقــى مــن الأســماء العاديــة، وخاصــة عندمــا نصــل إلــى قولــه 

تعالــى: ”فَقَــالَ أَنبئُِونـِـي بأَِسْــمَاء هَـــؤُلاء”.. فيبــدو أن هناك إشــارة 

ــق  ــى حقائ ــع عل ــام اطل ــه الس ــة، وأن آدم علي ــودات راقي لموج

ــفة  ــن منكش ــم تك ــق ل ــذه الحقائ ــود.. وه ــذا الوج ــي ه ــة ف عالي

بحجــاب  محجوبــة  وكانــت  الانكشــاف،  حــق  للمائكــة 

ــا  ــراد به ــأن الم ــرين: ب ــض المفس ــال بع ــا ق ــن هن ــب.. وم الغي

الوجــودات الطاهــرة، المتمثلــة بالنبــي وآلــه صلــوات اللــه 

ــه  ــة.. فالل ــو الآي ــب لج ــير مناس ــذا التفس ــم.. وه ــامه عليه وس

عــز وجــل يبيــن فضــل آدم، مــن خــال معرفتــه بحقائــق عاليــة 

ــة. ــى المائك ــة عل ــت خافي ــق كان ــذه الحقائ ــة، وه مقدس

ــة  ــا مســألة الســجود، فهــي أيضــا مــن المحطــات الملفت أم

فــي هــذا المجــال.. فياحــظ بــأن أول درس أراد اللــه عــز وجــل 

أن يعلمــه للمائكــة وآدم ومــن تتلــى عليــه هــذه الآيــات، مســألة 

ــالات،  ــرة الرس ــاة، وثم ــرة الحي ــل.. فثم ــز وج ــه ع ــة لل العبودي

ــه  ــد لل ــة التعب ــان حال ــش الإنس ــي أن يعي ــة، ه ــرة الخلق وثم

ــة قــد تظهــر بأشــكال مختلفــة، قــد  عــز وجــل.. وهــذه العبودي

توافــق المــزاج، وقــد لا توافــق المــزاج.. فالعبوديــة الكاملــة أن 

ــال  ــه.. ق ــار ل ــه لا اختي ــولاه، وكأن ــدي م ــن ي ــان بي ــون الإنس يك

الصــادق×: )أمــر اللــه إبليــس بالســجود لآدم، فقال: يــا ربّ!.. 

ــا  ــادةً م ــك عب ــجود لآدم، لأعبدنّ ــن الس ــي م ــك إن أعفيتن وعزت

عبــدك أحــدٌ قــطّ مثلهــا(.. وإبليــس بســابقته فــي العبــادة وطــول 

ــع منهــم هــذه الدعــوة فــي  ــن يتوق ــه، مــن الذي ســجوده وصات

ــز  ــه ع ــن الل ــواب م ــى الج ــروا إل ــن انظ ــة.. ولك ــال المائك قب

وجــل: )قــال اللــه جــلّ جالــه: إنــي أحــبّ أن أُطــاع مــن حيــث 

أريــد(.. أي أن إرادتــي الآن يــا إبليــس أن تكــون ســاجدا لآدم.. 

وهــذا الســجود إذا كان لآدم بأمــر اللــه عــز وجــل، فــا ضيــر فــي 

ذلــك أبــدا.

ــى  ــرون عل ــن ينك ــن الذي ــتغرب م ــن نس ــا نح ــن هن وم

تقديرهــم  أو  توســلهم،  أو  التفاتهــم،  البعــض 

للــذوات الطاهــرة، مــن 

إنمــا يحاربــون اللــه ورســوله.. ويســعون فــي هــدم مــا شــيده للديــن مــن أركان، ومــا أقامــه 
ــان.. ــن بني ــم، م ــامة حياته ــعادتهم، وس ــل س ــن أج م

ولادة علي عليه السام في الكعبة لطف بالأمة:
ــى  ــرها، حت ــة بأس ــي، بالأم ــف إله ــرفة، لط ــة المش ــي الكعب ــي×، ف ــام عل ــولادة الإم ف
بأولئــك الذيــن وترهــم الإســام، وهــو ســبيل هدايــة لهــم ولهــا، وســبب انضبــاط وجدانــي، 
ــداء  ــتجيب لن ــن يس ــف م ــح، ويك ــل الصال ــان، والعم ــج الإيم ــاح، ينت ــر وص ــدن خي ومع
الوجــدان، عــن الإمعان فــي الطغيــان، والعــدوان، وعــن الإنســياق وراء الأهــواء، والعواطف، 

مــن دون تأمــل وتدبــر..
ــون  ــن أن تك ــل م ــم وأج ــه، أعظ ــي× وفضل ــام عل ــام الإم ــان، أن مق ــن البي ــي ع وغن
ولادتــه×، فــي الكعبــة ســبباً أو منشــأً لإعطــاء المقــام والشــرف لــه.. بــل الكعبــة هــي التــي 

تعتــز، وتزيــد قداســتها، وتتأكــد حرمتهــا بولادتــه فيهــا صلــوات اللــه وســامه عليــه..
وأمــا رســول اللــه|، فــإن معجزتــه الظاهــرة التــي تهــدي النــاس إلــى اللــه تعالــى، وإلى 
صفاتــه، وإلــى النبــوة، وتدلهــم علــى النبــي، وتؤكــد صدقــه، وتلــزم النــاس كلهــم بالإيمــان 
بــه، وتأخــذ بيدهــم إلــى التســليم باليــوم الآخــر ـ إن هــذه المعجــزة ـ هي هــذا القــرآن العظيم، 
الــذي يهــدي إلــى الرشــد مــن أراده، والــذي لا بــد أن يدخــل هــذه الحقائــق إلــى القلــوب 
والعقــول أولاً، مــن بــاب الاســتدلال، والانجــذاب الفطــري إلــى الحــق بمــا هــو حــق.. مــن 

دون تأثــر بالعاطفــة، وبعيــداً عــن احتمــالات الإنبهــار بأيــة مؤثــرات أخــرى مهمــا كانــت..
إذ إن القضيــة هــي قضيــة إيمــان وكفــر، وحــق وباطــل، لا بــد لإدراكهمــا مــن الكــون على 
حالــة مــن الصفــاء والنقــاء، وتفريــغ القلــب مــن أي داع آخــر، قــد يكــون ســبباً فــي التســاهل 

فــي رصــد الحقيقــة، أو فــي التعامــل مــع وســائل الحصــول عليهــا، والوصــول إليهــا..
فاللــه لا يريــد أن تكــون مظاهــر الكرامــة، ســبباً فــي إعاقــة العقــل عــن دوره الأصيــل فــي 
ــس دقائقــه، وحقائقــه والتبيُّــن لهــا إلــى حــد تصيــر  إدراك الحــق، وفــي تحديــد حــدوده، وتَلَمُّ

معــه أوضــح مــن الشــمس، وأبيــن مــن الأمــس..
ولذلــك فــإن اللــه تعالــى لــم يصنــع لرســوله|، مــا يدعوهــم إلــى تقديســه كشــخص، 
ولا ربــط النــاس بــه قبــل بعثتــه بمــا هــو فــرد بعينــه، لا بــد لهــم مــن الخضــوع والبخــوع لــه، 
وتمجيــد مقامــه، لأن هــذا قــد لا يكــون هــو الأســلوب الأمثــل، ولا الطريقــة الفضلــى، فــي 
سياســية الهدايــة الإلهيــة إلــى الأمــور الإعتقاديــة، التــي هــي أســاس الديــن، والتي تحتــاج إلى 
تفريــغ النفــس، وإعطــاء الــدور، كل الــدور، للدليــل وللبرهــان، وللآيــات والبينــات، وإلــى 
ــق،  ــل عمي ــل، وتأم ــي كام ــة، وبوع ــامة تام ــل بس ــات والدلائ ــع الآي ــي م ــون التعاط أن يك

وماحظــة دقيقــة..
وهــذا هــو مــا ناحظــه فــي إثــارات الآيــات القرآنيــة لقضايــا الإيمــان الكبــرى، خصوصاً 
ــارات جــاءت بالغــة الدقــة، رائعــة  ــة للدعــوة. فإنهــا إث ــرة المكي تلــك التــي نزلــت فــي الفت
ــن  ــذي لا يمك ــع ال ــر الواق ــام الأم ــرة أم ــل والفط ــع العق ــي تض ــا، الت ــا وبياناته ــي دلالاته ف
القفــز عنــه، إلا بتعطيــل دورهمــا، وإســقاط ســلطانهما، لمصلحــة ســلطان الهــوى، ونــزوات 

الشــهوات، والغرائــز..
ــى  ــة عل ــات الدال ــزات والآي ــار المعج ــمل إظه ــحب ولا يش ــاه، لا ينس ــذي قلن ــذا ال وه
الرســولية، وعلــى النبــوة، فإنهــا آيــات يســتطيع العقــل أن يتخــذ منهــا وســائل وأدوات ترشــده 
إلــى الحــق، وتوصلــه إليــه.. وتضــع يــده عليــه.. وليســت هــي فــوق العقــل، ولا هي 

مــن موجبــات تعطيلــه، أو إضعافــه.
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تأملات وعبر من حیاة أنبینا آدم×
سماحة الشیخ حبیب الكاظمي 

التتمة: صفحة 6

 تتمة: لماذا ولد علي× في الكعبه:

بســم الله الرحمن الرحيم 
ــن: إحداهمــا هــي  ــن الفائدتي ــة هاتي ــاة الإمــام وســيرته العمليّ للتعــرّف علــى حي
ــار  ــي مس ــير ف ــي أن يس ــف ينبغ ــان كي ــم الإنس ــا تُعلّ ــدروس أي أنه ــة بال ــا غنيّ أنه
الحيــاة والأخــرى هــي أنّهــا تثيــر الدوافــع وتســاعد الإنســان فــي منعطفــات الحيــاة، 

ــي. ــر والتباه ــن التفاخ ــة م ــان حال ــح الإنس تمن
التعبيــر الأعــم للفائــدة الثانيــة هــو: أنّهــا تمنــح الإنســان روحــاً متباهيــة. 
ــير  ــي أس ــوم أنن ــي الي ــيعي أدّع ــا الش ــي أن ــام بأنّن ــاع الإم ــعور لأتب ــذا الش ــب ه ته
علــى خُطــاه والمســار الــذي كان يســير عليــه، هــو المســار الإلهــي، ومســار ملــيء 
ــة  ــار. لمعرف ــذا المس ــي ه ــير ف ــي الس ــك ينبغ ــر؛ ولذل ــث الفخ ــار يبع ــر، ومس بالفخ

ــن.)1( ــن الفائدتي ــام هاتي الإم
هدف الإمامة، تفســير مدرسة التشيع ومواصلة مســار المجتمع الإسامي

الهــدف مــن الإمامــة هــو تحقيــق هاتيــن الغايتيــن وهذيــن الهدفيــن: الأوّل هــو 
ــار  ــة مس ــو مواصل ــي ه ــا؛ والثان ــيرها، وتدوينه ــيّع(، وتفس ــة )التش ــل مدرس تفصي
ــع  ــاً بالمجتم ــير قُدم ــع والس ــور المجتم ــام أم ــذ بزم ــامي؛ أي الأخ ــع الإس المجتم
ــول  ــورة -أي الرس ــر الث ــدّده مفجّ ــمه وح ــذي رس ــى ال ــار والممش ــس المس ــي نف ف
ــؤوليّة  ــي مس ــذه ه ــابقاً. ه ــه س ــان عن ــمّ الإع ــذي ت ــه(- وال ــه وآل ــه علي ــى الل )صلّ

الإمــام.
ــي  ــص حديث ــي ألخّ ــدف. ودعون ــذا اله ــدرك ه ــن يُ ــو م ــي ه ــيعي الحقيق الش
بالقــول: لــو أنّنــا عمّرنــا مئــة عــامٍ أيضــاً، ولــم نعلــم لمــاذا جــاء الإمــام ولــم نســر 

ــيعة. ــمّى ش ــأن نُس ــن ب ــون لائقي ــن نك ــا فل ــج إمامن ــى نه عل
ــوا  ــة كان ــو أيّ وجه ــم ونح ــت إرادته ــاذا كان ــم وم ــى نهجه ــرّف عل ــم نتع إذا ل
ــه  ــتؤول إلي ــا س ــذا م ــير، فه ــا أن نس ــاه علين ــي أيّ اتج ــم ف ــم نعل ــير ول ــودّون الس ي
ــم فــي أيّ اتجــاه  ــا لا نعل ــي أنّن ــن كانــت وجهتهــم فهــذا يعن ــم أي ــم نعل ــا. إذا ل حالن
ــا ذلــك. ــمّ بهــم. نحــن لســنا شــيعة إذا جهلن ــا نأت ــا اليــوم أن نســير؛ لأنّن ينبغــي علين

)2(
حياة الأئمة، كفاحٌ وجهادٌ واستشــهاد

للإمــام مهمّتــان: إحداهمــا هــي أن يأخــذ القــرآن بيــده، والأخــرى هــي أن يأخــذ 
ــانيّة،  ــن والإنس ــداء الدي ــتطاع أع ــا اس ــى م ــامي. مت ــع الإس ــور المجتم ــام أم بزم
ــى  ــاً عل ــح واجب ــن، يصب ــن المهمّتي ــن أداء هاتي ــام م ــع الإم ــة من ــوى الظالم والق
الإمــام أن يجاهــد ويكافــح دون توقّــف حتّــى يتمكّــن مــن اســتعادة هذيــن المنصبيــن 

ــل. ــه عزّوج ــه الل ــدّده ل ــذي ح ــج ال ــى النه ــير عل ــل السّ ــن ويواص الإلهيّي
ادعاؤنــا هــو أنّ أئمّتنــا ومنــذ بدايــة تاريــخ الإمامــة -عــدا اســتثناء صغيــر- حتّــى 
ــدى  ــى م ــاً عل ــر×- أي تقريب ــادي عش ــام الح ــكري -الإم ــام العس ــهاد الإم استش
ــاح  ــل الكف ــن أه ــد كان م ــاد. لق ــاح والجه ــاة الكف ــم حي ــت حياته ــاً، كان 250 عام

ــاد. والجه
ــه استشــهد وسُــمّم  لا يوجــد بيــن أئمّتنــا ^ أحــدٌ إلا وقــد قُتــل بالسّــيف، أو أنّ
ــدى  ــا الإح ــد أنّ أئمّتن ــي نعتق ــة لك ــذه الخاص ــا ه ــى. تكفين ــجن أو المنف ــي الس ف

ــاح.)3( ــاد والكف ــاء الجه ــا أثن ــن الدّني ــاً ع ــوا جميع ــر ^ رحل عش
ــرم  ــي مح ــي ف ــي الخامنئ ــيد عل ــماحة الس ــة س ــن خطب ــات م 1و2و3: مقتطف

ــران ــي طه ــين ف ــار الحس ــة أنص ــي هيئ ــام 1393 ه.ق ف ــرام ع الح

فوائد التعرّف علی سیرة الإمام
سماحة الإمام السید علي الخامنئي



ــث أن  ــه.. حي ــي وآل ــن النب ــة م ــالة الخاتم ــون الرس ــن يمثل الذي

ــه،  ــييد مقام ــه، وتش ــل ب ــارة، وبالتوس ــي بالزي ــك النب ــم ذل تعظي

والقيــام بــأي عمــل يــدل علــى تعظيــم هــذا الموجــود: بشــعرٍ، 

أو بنثــرٍ، أو ببنــاءٍ، أو بــأي حركــة..  يعــود إلــى اللــه عــز وجــل 

ــجود لآدم  ــا أن الس ــه.. كم ــا لأوليائ ــعائره، وتكريم ــا لش تعظيم

ــي  ــه ف ــه لل ــي، ولكن ــوق أرض ــو لمخل ــر- ه ــب الظاه -بحس

ــة. النتيج

ــات  ــال- اعتراف ــى كل ح ــيطان -عل ــأن للش ــظ ب وياح

ــأذى  ــس ت ــى أن إبلي ــدل عل ــوص، ت ــض النص ــي بع ــة ف جميل

ــس رنّ  ــال: )إنّ إبلي ــن.. وق ــي واللع ــرد الإله ــة الط ــن حال م

ــة  ــن رحم ــرد م ــن(.. أي طُ ــوم لُع ــن ي ــات: أوّلّه ــة رنّ أربع

اللــه عــز وجــل، ولهــذا الطــرد آثــاره، فإبليــس يعلــم أن 

ــوم  ــرة.. )وي ــي الآخ ــا وف ــي الدني ــه ف ــه تبعات ــرد ل ــذا الط ه

ــرة  ــى فت ــدا| عل ــث محمّ ــث بع ــى الأرض، وحي ــط إل أُهب

ــداد  ــي ع ــه ف ــا جعلت ــي| أيض ــة النب ــل(.. وبعث ــن الرس م

النبــي وجــود رحمــة، كمــا  اللعــن الإلهــي، لأن وجــود 

ــب  ــي جل ــة النب ــك بعث ــة، فكذل ــن الرحم ــرد م ــن ط أن اللع

ــت  ــن اُنزل ــس.. )وحي ــيرة إبلي ــة لمس ــي معاكس ــة، وه للرحم

أمّ الكتــاب(، ومــن الغريــب أن الروايــة تجعــل المحطــة 

ــد!..  ــورة الحم ــاب، أي س ــت أم الكت ــن أنزل ــة، وحي الرابع

التــي  التاريخيــة  المحطــات  مــن  كأنهــا  الســورة  فهــذه 

ــظ  ــد أن ناح ــك، بع ــي ذل ــب ف ــس، ولا عج ــت إبلي أزعج

ــم إلا  ــاة، لا يت ــي الص ــل ف ــز وج ــه ع ــى الل ــرب إل ــأن التق ب

ــاب. ــة الكت ــال فاتح ــن خ م

إن اللــه عــز وجــل عندمــا حــذر مــن تلــك الشــجرة قــال: 

ــرآن،  ــريعة، والق ــة الش ــجَرَةَ”.. فسياس ــذِهِ الشَّ ــا هَـ ”وَلاَ تَقْرَبَ

ــن  ــان ع ــد الإنس ــي، أن يبع ــبة للمعاص ــن بالنس ورب العالمي

ــع  ــل م ــم التعام ــي عال ــة.. فف ــواء المعصي ــن أج ــراب م الاقت

ــا -وهــو قمــة الانحــراف طبعــا- أمــر منهــي  النســاء، إن الزن

ــن  ــر، وع ــن النظ ــي ع ــاك نه ــك هن ــل ذل ــن قب ــه.. ولك عن

ــع  ــي موض ــوس ف ــن الجل ــاط، وع ــن الاخت ــراب، وع الاقت

يحــس فيــه الرجــل بحــرارة امــرأة -مثــا- وأن يأخــذ المتــاع 

ــول  ــي الق ــن ف ــاب، واللي ــريع الحج ــاب، وتش ــن وراء حج م

والخضــوع فــي القــول.. كل هــذه التشــريعات تشــريعات 

ــة. ــي المعصي ــان ف ــوع الإنس ــدم وق ــل ع ــن أج ــة، م احتياطي

هُمَــا  ثــم يذكــر القــرآن الكريــم كيــد إبليــس فيقــول: ”فَأَزَلَّ

الوسوســة،  مــن  أرقــى  القضيــة  وكأن  عَنهَْــا”..  ــيْطَانُ  الشَّ

ــل  ــا يص ــن عندم ــان، ولك ــوس للإنس ــيطان يوس فالش

ــك  ــدو أن هنال ــا”.. يب هُمَ ــول: ”أَزَلَّ ــر لآدم يق الأم

ــام آدم،  ــه أم ــيطان بتمثل ــية، وأن الش ــة حس عملي

ــلْ  ــه: ”هَ وهــذه الحركــة مــن المناصحــة، ومــن الإغــواء بقول

ــه دور  ــيطان كان ل ــكأن الش ــدِ”.. ف ــجَرَةِ الْخُلْ ــى شَ ــكَ عَلَ أَدُلُّ

ــت  ــا، وليس ــه أزلهم ــه بأن ــدق علي ــد يص ــى ح ــدا إل ــوي ج ق

ــة. ــرد وسوس مج

إن هــذا الأمــر قــد يتفــق فــي حياتنــا نحــن أيضــا.. 

ــع إبليــس، ويعيــش الأجــواء الإبليســية،  ــذي يطي فالإنســان ال

ــد يصــل فــي بعــض الحــالات  ــه ق ــر مــن المتابعــة.. فإن ويكث

إلــى هــذه الدرجــة، وهــي أن الشــيطان يتحكــم فيــه تحكمــا.. 

فالمســألة تتجــاوز الوسوســة إلــى مســألة الإضــال والإغــواء 

الحســي، وقــد يصــل الأمــر فــي البعــض إلــى هــذه الدرجــة.

ولكن هل هذه الحركــة كانت معصية من آدم؟..

إن الآيــات حســب الظاهــر فيهــا نــوع مــن أنــواع الإشــعار 

ــوَى”،  ــهُ فَغَ ــى آدَمُ رَبَّ ــنَ”، ”وَعَصَ ــنَ الْظَّالمِِي ــا مِ ــك ”فَتَكُونَ بذل

ــمْ تَغْفِــرْ لَنَــا وَتَرْحَمْنَــا لَنكَُونَــنَّ  نَــا ظَلَمْنَــا أَنفُسَــناَ وَإِن لَّ ”قَــالاَ رَبَّ

ــد  ــة آدم، بع ــي قص ــل ف ــدى التأم ــرِينَ”.. إلا أن ل ــنَ الْخَاسِ مِ

ــة،  ــم المعصي ــا عليه ــاء إذا جوزن ــألة أن الأنبي ــن مس ــراغ م الف

ــة،  ــدة الكلي ــذه القاع ــع ه ــداء.. فم ــة الاقت ــن قابلي ــقطوا ع س

ــا..  ــا، لا مولوي ــا تنزيهي ــه عــز وجــل نهــى آدم نهي ــدو أن الل يب

ــا آدَمُ  ــا يَ ــه عــز وجــل أراد أن يقــول لآدم: ”وَقُلْنَ ــى أن الل بمعن

ــةَ وَكُاَ مِنهَْــا رَغَــداً حَيْــثُ شِــئْتُمَا  اسْــكُنْ أَنــتَ وَزَوْجُــكَ الْجَنَّ

ــجَرَةَ فَتَكُونَــا مِــنَ الْظَّالمِِيــنَ”.. أي إذا  وَلاَ تَقْرَبَــا هَـــذِهِ الشَّ

ــدم الأكل  ــر بع ــذا الأم ــال له ــم الامتث ــعادة، فعليك ــم الس أردت

ــو  ــة ه ــة الطبيعي ــإن النتيج ــم ف ــجرة.. وإذا أكلت ــذه الش ــن ه م

ــاق الأرض. ــل الأرض ومش ــة، وتحم ــذه الجن ــن ه ــرد م الط

ــذا  ــي ه ــاء ف ــول: إن البق ــل أراد أن يق ــز وج ــه ع وكأن الل

المــكان المريــح، والملفــت، والــذي تتنعمــون فيــه؛ مشــروط 

بهــذا الشــرط.. وعليــه، فــإن المــراد هنــا بالظلــم ظلــم 

ــش  ــم، أي العي ــاز العظي ــذا الامتي ــن ه ــا م ــس وحرمانه النف

فــي هــذه الجنــة.. ولهــذا القــرآن فــي آيــة أخــرى يقــول: ”إِنَّ 

لَــكَ أَلاَّ تَجُــوعَ فيِهَــا وَلَا تَعْــرَى”.. أي إذا خرجــت مــن الجنــة، 

فــإن هنــاك مجــالا لأن تجــوع، ولأن تعــرى، ولأن تظمــأ إلــى 

ــذا   ــا به ــم هن ــذه الأرض؛ فالظل ــات ه ــن خصوصي ــره م آخ

ــادي،  ــر الإرش ــة لأم ــى المخالف ــان بمعن ــى.. والعصي المعن

ــي. ــر النصح ــذا الأم وله

ــألة  ــة، أي أن المس ــذه النظري ــدة له ــور المؤي ــن الأم وم

ــم أن  ــن نعل ــي.. فنح ــى الاصطاح ــة بالمعن ــن معصي ــم تك ل

ــه.. فــآدم× بكــى بعــد  التائــب مــن الذنــب كمــن لا ذنــب ل

ــي  ــن ف ــن البكّائي ــد م ــراً، ويع ــكاءً كثي ــة ب ــن الجن ــه م خروج

ــه  ــروض أن الل ــن المف ــا، فم ــإذن، إن كان عاصي ــخ.. ف التاري

ــه..  ــا كان في ــى م ــرده إل ــه- أن ي ــاً ب ــى -لطف ــبحانه وتعال س

ــو  ــا ه ــا -كم ــأً، أو عصيان ــأ خط ــة، فأخط ــي الجن ــد كان ف فق

ــم  ــه ل ــل، وكأن ــز وج ــه ع ــى الل ــاب إل ــم ت ــل- ث ــرض القائ ف

ــألة  ــة، لأن المس ــى الجن ــع إل ــم يرج ــن ل ــيئا.. ولك ــل ش يعم

ليســت مســألة معصيــة بالمعنــى المصطلــح.. إنمــا هــي 

ــار فســوف  ــت مــن هــذه الن ــا: إذا اقترب ــة، فمث مســألة تكويني

تحتــرق، ثــم  ندمــت، وتبــت بعــد ذلــك، فــا أثــر لــه، فأنــت 

ــباحة  ــن دون س ــر م ــت البح ــار.. أو دخل ــذه الن ــت به احترق

ــيئا،  ــه ش ــم تنفع ــام ل ــه الس ــة آدم علي ــإذاً، إن ندام ــرق.. ف تغ

لأن القضيــة كانــت فــي عالــم التكويــن لا فــي عالــم التشــريع.

ودليــل ثالــث وهــو بيِّــن أيضــا: ”قُلْنـَـا اهْبطُِــواْ مِنهَْــا 

هُــدَايَ  تَبـِـعَ  فَمَــن  هُــدًى  ـي  نّـِ مِّ يَأْتيَِنَّكُــم  ــا  فَإِمَّ جَمِيعــاً 

يَحْزَنُــونَ”.. وبالتالــي، فــإن  فَــاَ خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلاَ هُــمْ 

ــدي  ــي، واله ــرام، والنه ــال، والح ــة: الح ــريعات الإلهي التش

ــك  ــن تل ــزول م ــد الن ــاءت بع ــد ج ــريع.. ق ــي، أو التش الإله

ــاك تشــريع ونهــي  ــم يكــن هن ــة ل ــة، وإلا، فــإن فــي الجن الجن

مولــوي، وإنمــا كان بعــد الهبــوط.

ــة: الظلــم ظلــم للنفــس.. والنهــي  ــة أدل فــإذن، هــذه ثاث

ــاب  ــن ب ــو كان م ــر ل ــوي.. والأم ــي مول ــي، لا نه ــي تنزيه نه

ــك..  ــد ذل ــة بع ــع للجن ــروض أن يرج ــن المف ــة، فم المعصي

ــوط. ــد الهب ــدأ بع ــريع ب ــإن التش ــك ف وكذل

ابُ  ــهُ هُــوَ التَّــوَّ ــهِ كَلِمَــاتٍ فَتَــابَ عَلَيْــهِ إِنَّ بِّ ــى آدَمُ مِــن رَّ  ”فَتَلَقَّ

حِيــمُ”.. هنــاك مقولــة معروفــة، وهــي: أن توبــة العبــد بيــن  الرَّ

ــه،  ــن الل ــى: م ــة الأول ــل.. التوب ــز وج ــه ع ــن الل ــن م توبتي

ــة،  ــباب التوب ــه أس ــر ل ــأن ييس ــده، ب ــى عب ــه عل ــوع الل أي رج

ــر الأبــدي؛ وفــي قصــة آدم  ــة، ويذكــره بالمصي ويذكــره بالتوب

ــهِ كَلِمَــاتٍ”.. وعليــه، فــإن الحركــة الأوليــة  بِّ ــى آدَمُ مِــن رَّ ”تَلَقَّ

ــد  ــم العب ــباب، ث ــة الأس ــي تهيئ ــل ف ــز وج ــه ع ــن الل ــي م ه

الموفــق يتــوب إلــى اللــه عــز وجــل؛ فهنــا توبــة العبــد.. ثــم 

ــاوز،  ــي، والتج ــاء الإله ــو الاصطف ــة، وه ــة النهائي ــي التوب تأت

ــب. ــم يذن ــه ل ــد، وكأن ــع العب ــل م والتعام

ومــن هنــا نعلــم أن الإنســان العاصــي، إذا أراد أن يتــوب، 

ــي أن  ــن: وه ــن التوبتي ــل هاتي ــز وج ــه ع ــن الل ــب م فليطل

ــب  ــم يطل ــى.. ث ــبحانه وتعال ــه س ــى الل ــة إل ــه أولا للإناب يوفق

ــد  ــا كان ق ــه م ــرد علي ــة، وي ــه بالرحم ــع إلي ــه أن يرج ــن رب م

ــى. ــبحانه وتعال ــه س ــه لل ــلبه بمعصيت س

ــى الأرض  ــوط إل ــد الهب ــواْ” وبع ــول: ”اهْبطُِ ــة تق إن الآي

 ..” ــدُوٌّ ــضٍ عَ ــمْ لبَِعْ ــواْ بَعْضُكُ ــداوة ”اهْبطُِ ــة الع ــون حال يعيش

المشاكســات،  هــذه  هــي:  الأرضيــة  الحيــاة  فازمــة 

والتداخــات، والتزاحمــات بيــن المصالــح.. وبالتالــي، فــإن 

مــن أراد أن يعيــش فــي المجتمــع، عليــه أن يتجهــز بمــا يعينــه 

ــاة  ــا الحي ــي تتطلبه ــي، الت ــي المعاص ــورط ف ــدم الت ــى ع عل

الاجتماعيــة. 

ــض.. ويبغ
ــك أو  ــى ش ــإن أدن ــي|، ف ــوة والنب ــبة للنب ــا بالنس فأم
شــبهة بهــا، وكذلــك أدنــى ريــب فــي الرســول| يوجــب 
ــول|  ــض الرس ــا أن بغ ــن، كم ــن الدي ــروج م ــر والخ الكف
ــاً،  ــام واقع ــن الإس ــان م ــرج الإنس ــة كان، يخ ــأي مرتب ب
ويلحقــه بالكفــر، وتترتــب عليــه أحكامــه فــي مرحلــة 
الظاهــر، فيحكــم عليــه بالنجاســة، وبأنــه لا يــرث مــن 
ــك.. ــر ذل ــد، وبغي ــه، وتعت ــن من ــه تبي ــأن زوجت ــلم، وب المس
ــة  ــة، والرحم ــإن الحكم ــام×، ف ــة والإم ــا الإمام وأم
ــد  ــم، ق ــه به ــاس، ورفق ــى للن ــه تعال ــب الل ــة، وح الإلهي
ــر  ــن أنك ــى م ــة عل ــكام الظاهري ــب الأح ــى: أن لا تترت اقتض
ــي  ــر ف ــام×، أو قص ــي الإم ــا، أو ف ــك فيه ــة، أو ش الإمام

ــرطين.. ــن بش ــه.. ولك حب
أحدهمــا: أن يكــون ذلك الإنــكار، أو الشــك، أو التقصير 

ناشــئاً عــن شــبهة، إذ مــع اليقيــن بثبــوت 
ــر أو  ــون المنك ــه، يك ــي دلالت ــص وف الن
الشــاك مكذبــاً لرســول اللــه|، راداً 

ــو  ــك فه ــن كان كذل ــبحانه، وم ــه س ــى الل عل
ــاً.. ــر جزم كاف

الثانــي: أن لا يكــون معلنــاً ببغــض الإمــام، ناصبــاً العــداء 
لــه، لأن الناصــب حكمــه حكــم الكافــر أيضــاً..

النبي صلى الله عليه وآله لا يقتل أحداً؛ لماذا؟
وبعدما تقدم نقول:

ــى  ــاج إل ــه يحت ــام وحفظ ــام الإس ــي أن قي ــب ف لا ري
جهــاد وتضحيــات، وأن فــي الجهــاد قتــاً ويتمــاً، ومصائــب 
ــى  ــه| أن يتول ــول الل ــن لرس ــن يمك ــم يك ــب، ول ومصاع
بنفســه كســر شــوكة الشــرك، وقتــل فراعنتــه وصناديــده.. لأن 
ذلــك يوجــب أن ينصــب الحقــد عليــه، وأن تمتلــئ نفــوس 
ــع  ــي موق ــهم ف ــرون أنفس ــن ي ــم، وم ــى ومحبيه ذوي القتل

ــه.. ــاً علي ــه، وحنق ــاً ل ــزوم، بغض المه
ــوز  ــة الف ــن فرص ــؤلاء م ــان ه ــى حرم ــؤدي إل ــذا ي وه
ــم،  ــن بنيه ــى تمكّ ــك عل ــيؤثر ذل ــام، وس ــرف بالإس بالتش
وســائر ذويهــم ومحبيهــم مــن ذلــك أيضــاً.. فقضــت الرحمة 
الإلهيــة أن يتولــى مناجزتهــم مــن هــو كنفــس الرســول|، 
الــذي يحــب اللــه ورســوله، ويحبــه اللــه ورســوله، ألا وهــو 

ــر المؤمنيــن×.. أمي
ــكام  ــض الأح ــع بع ــاً رف ــة أيض ــذه الرحم ــت ه واقتض
ــه وبغضــه، وبأمــر  ــة ـ المرتبطــة بحب ــة ـ دون الواقعي الظاهري
ــم ـ  ــاً به ــاس، ورفق ــى الن ــه عل ــن الل ــهياً م ــه×، تس إمامت
ــه،  ــي حب ــر ف ــن المقص ــه×، وع ــر إمامت ــن منك ــا ـ ع رفعه

ولكــن بالشــرطين المتقدميــن وهمــا: وجــود الشــبهة)]1[( 
ــون  ــبهة يك ــدم الش ــع ع ــه م ــه، لأن ــداء ل ــب الع ــدم نص وع
مــن قبيــل تعمــد تكذيــب الرســول|، ومــع نصــب العــداء 

ــا.. ــه ســبحانه، كمــا قلن ــى الل ــرد عل يتحقــق التمــرد وال
معالجة قضايا الروح والنفس:

ثــم إن معالجــة قضايــا الحــب والبغــض، والرضــا 
ــال  ــى اتص ــاج إل ــية، تحت ــالات النفس ــب، والإنفع والغض
بالــروح، وبالوجــدان، وإلــى إيقاظ الضميــر، وإثــارة العاطفة، 
بالإضافــة إلــى زيــادة البصيــرة فــي الديــن، وترســيخ اليقيــن 

ــه.. بحقائق
وهــذا بالــذات هــو مــا يتــراءى لنــا في مفــردات السياســة 

معالجــة  فــي  الإلهيــة، 
ــه  ــم الل ــي عل ــاد الت الأحق

ــة  ــل، كنتيج ــأت بالفع ــد نش ــأ، وق ــوف تنش ــا س ــبحانه أنه س
ــن.. ــذا الدي ــبيل ه ــي س ــي×، ف ــام عل ــاد الإم لجه

ــي  ــي× ف ــام عل ــة ولادة الإم ــد: أن قضي ــن نعتق ونح
جــوف الكعبــة، واحــدة مــن مفــردات هــذه السياســة الربانية، 

ــة.. ــة، والرائع الحكيم
ولادة علي عليه السام في الكعبة صنع الله:

ويمكن توضيح ذلك بأن نقول:
ــة المشــرفة، أمــر صنعــه اللــه  إن ولادتــه×، فــي الكعب
تعالــى لــه، لأنــه يريــد أن تكــون هــذه الــولادة رحمــة لأمــة، 

ــه  ــراً صنع ــت أم ــي ليس ــا.. وه ــباب هدايته ــن أس ــبباً م وس
الإمــام علــي× لنفســه، ولا هــي ممــا ســعى إليه الآخــرون، 
ــم  ــون له ــد لا يك ــر ق ــرون لأم ــم يدب ــم بأنه ــن اتهامه ليمك
الحــق بــه، أو اتهامهــم بالســعي لتأييــد مفهــوم اعتقــادي، أو 
ــي  ــه، ف ــق بعين ــة أو لفري ــار لجه ــي، أو الانتص ــع سياس لواق

ــره.. ــي، أو غي ــي، أو اجتماع ــراع دين ص
وياحــظ: أن اللــه تعالــى قــد شــق جــدار الكعبــة 
لوالدتــه× حيــن دخلــت، وحيــن خرجــت، بعــد أن وضعته 

ــريفة.. ــة الش ــوف الكعب ــي ج ف
ــث كان  ــه× حي ــي ل ــع الإله ــذا الصن ــرى ه ــد ج وق
لايــزال فــي طــور الخلــق والنشــوء فــي هــذا العالــم 
الجديــد.. ليــدل دلالــة واضحــة علــى اصطفائــه تعالــى لــه، 

ــه.. ــه ب وعنايت
ــور  ــى ن ــداء إل ــر الإهت ــل أم ــأنه أن يجع ــن ش ــك م وذل

ــر.. ــه أبص ــي إمامت ــان ف ــون الإنس ــر، ويك ــه أيس ولايت
ويتأكــد هــذا الأمــر بالنســبة لأولئــك الذيــن ســوف 
ــي  ــا ف ــار« آثاره ــيفه »ذي الفق ــاب س ــات ذب ــرك لمس تت
ــم،  ــن إخوانه ــاة م ــتكبرين والطغ ــاق المس أعن
وآبائهــم، وعشــائرهم، أو مــن لهــم بهــم صلــة 

ــوع.. ــن أي ن ــة م أو رابط
الرصيد الوجداني آثار وسمات:

ثــم إن هــذا الرصيــد الوجدانــي، قــد 
هيــأه اللــه لهــم ليختزنــوه فــي قلوبهــم 
ــة  ــوص القرآني ــال النص ــن خ ــم م وعقوله
والنبويــة التــي تؤكــد فضــل علــي× وإمامتــه، 
ثــم جــاء الواقــع العملــي ليعطيهــا المزيــد مــن 
الرســوخ والتجــذر فــي قلوبهــم وعقولهــم مــن 
ــه  ــاه اللــه ب خــال مشــاهداتهم، ووقوفهــم علــى مــا حب
ــه  ــة، وإحساســهم بعمــق وجدانهــم بأن مــن ألطــاف إلهي
وليــد مبــارك، وبأنــه مــن صفــوة خلــق اللــه، ومــن عبــاده 

ــن. المخلصي
وذلــك ســيجعلهم يدركــون: أنــه×، لا يريــد بمــا بذلــه 
مــن جهــد وجهاد فــي مســيرة الإســام، إلا رضــا الله 
ســبحانه، وإلا حفــظ مســيرة الحيــاة الإنســانية، علــى حالــة 
ــيكون  ــيرة س ــا مس ــدال.. لأنه ــط الاعت ــي خ ــامة، وف الس
ــرة  ــة ومؤث ــر فاعل ــتثناء ـ عناص ــدون اس ــاس ـ ب ــع الن جمي

ــرة بهــا.. فيهــا، ومتأث
وبذلــك يصبــح الذيــن يريــدون الكــون فــي موقــع 

ــع  ــراع م ــام ص ــه، أم ــب علي ــه×، أو المؤل ــم ل المخاص
النفــس ومــع الوجــدان، والضميــر، وســيرون 

ــه  ــن يحاربون ــم حي أنه
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اللــه|  رســول  الــى  الانصــاري  ثعلبــة  جــاء 
وقــال:

يارســول الله! ادعو اللــه أن يرزقني مالاً.
ــاً!  ــن قانع ــة ك ــا ثعلب ــه|: ي ــول الل ــه رس ــال ل فق
ــر  ــال كثي ــن م ــر م ــه خي ــه علي ــكر الل ــل تش ــال قلي م

لاتســتطيع أن تــؤدي شــكره.
فانصــرف ثعلبــة حتــى مضــت عــدة أيــام ثــم رجــع 

مــرة ثانيــة واعــاد طلبــه.
ــا  ــه|: ي ــول الل ــه رس ــال لـ ــرّة ق ــذه الم ــي ه وف
ثعلبــة الســت أســوة لــك؟ ألاتريــد أن تكــون مثــل 
رســول اللــه؟ فواللــه لــو أردت أن تصبــح الجبــال 
ذهبــاً وفضــة وتســير معــي لفعلــت ولكنــي راضيــاً 

ــي. ــه ل ــدره الل ــا ق بم
ثالثــة  مــرة  رجــع  أيــام  وبعــد  ثعلبــة  فانصــرف 

ــالاً  ــي م ــه ان يرزقن ــو الل ــه! ادع ــول الل ــال: يارس وق
بــه  وأصــل  الفقــراء  وحــق  اللــه  حــق  منــه  اؤدي 

رحمــي.
ثعلبــة  مــن  الله|الاصــرار  رســول  رأى  فلمــا 

مــالاً! ثعلبــة  ارزق  اللهــم!  قــال: 
ــاة  ــة ش ــترى ثعلب ــة اش ــي| لثعلب ــاء النب ــد دع و بع
ــام  ــن الاغن ــر م ــع كبي ــده قطي ــى صارعن ــرت حت فتكاث
أن  فاضطــر  اغنامــه  لكثــرة  المدينــة  بــه  وضاقــت 

يغــادر المدينــة ليســكن فــي اطرافهــا.
ــول  ــف رس ــة خل ــاة الجماع ــر ص ــة يحض كان ثعلب
ــك  ــد ذل ــه بع ــن ازدادت اغنام ــتمرار لك ــه| باس الل
لحــد لــم يســتطع معــه الحضــور لصــاة الجماعــة 

ــط. ــة فق ــاة الجمع ــى ص ــر عل فاقتص
ــه  ــى أن ــرة حت ــزداد بكث ــه ت ــذت اغنام ــذا أخ وهك
ــر ان  ــة فاضط ــراف المدين ــي اط ــاء ف ــتطع البق ــم يس ل
ــت  ــة فانقطع ــن المدين ــداً ع ــراري بعي ــى الب ــادر ال يغ
حتــى  يحضــر  لا  واصبــح  تمامــاً  بالمدينــة  عاقتــه 

لصــاة الجمعــة.
ــن  ــزكاة م ــي بال ــخصاً ليات ــه| ش ــول الل ــث رس بع
امــوال ثعلبــة. وصــل الجابــي الــى ثعلبــة واخبــره 
بالــزكاة  اجلــه وطالبــه  مــن  الــذي جــاء  بالغــرض 
ــة  ــي الجزي ــذه ه ــال: ه ــا وق ــن دفعه ــة ع ــع ثعلب فامتن
ــارى  ــود والنص ــن اليه ــذ م ــي تؤخ ــا الت ــبهها له أو ش

ــار؟ ــن كف ــل نح فه
ــه  ــا قال ــه| عم ــول الل ــر رس ــي واخب ــع الجاب رج

ــة. ثعلب
الويــل  لثعلبــة!  الويــل  اللــه|:  رســول  فقــال 

! لثعلبــة
ــنْ  ــهَ لَئِ ــدَ اللَّ ــنْ عَاهَ ــم مَّ ــى: )وَمِنهُْ ــه تعال ــزل قول فن
ــنَ  الحِِي ــنَ الصَّ ــنَّ مِ ــنَّ وَلَنكَُونَ قَ دَّ ــهِ لَنصََّ ــن فَضْلِ ــا مِ آتَانَ
ــم  هُ ــوا وَّ ــهِ وَتَوَلَّ ــوا بِ ــهِ بَخِلُ ــن فَضْلِ ــم مِّ ــا آتَاهُ * فَلَمَّ

ــوْمِ  ــىٰ يَ لَ ــمْ إِ ــي قُلُوبهِِ ــا فِ ــمْ نفَِاقً ــونَ * فَأَعْقَبَهُ عْرِضُ مُّ
ــا  ــدُوهُ وَبمَِ ــا وَعَ ــهَ مَ ــوا اللَّ ــا أَخْلَفُ ــهُ بمَِ يَلْقَوْنَ

ــونَ (. ــوا يَكْذِبُ كَانُ

بسم الله الرحمن الرحيم
ــع  ــذي يداف ــلم ال ــم أن المس ــكالات عليه ــن الإش م
عــن بيتــه ومالــه فيقتــل فهــو حــيٌّ عنــد ربــه يــرزق بنــص 
ــي  ــوا فِ ــنَ قُتلُِ ذِي ــبَنَّ الَّ لا تَحْسَ ــى: )وََ ــه تعال ــرآن، بقول الق
هِــمْ يُرْزَقُونَ(. )ســورة  سَــبيِلِ اللــهِ أَمْوَاتــاً بَــلْ أَحْيَــاءٌ عِنـْـدَ رَبِّ
ــو  ــذي ه ــي| ال ــون النب ــف تجعل ــران: 169( فكي آل عم
أفضــل الخلــق ميتــاً لايســمع ولاينفــع مــن يتوســل بــه إلــى 

ــه؟! ــه لا يســتطيع أن يدعــو ل ــه، لأن رب
وأصــل مشــكلة هــؤلاء المشــايخ أنهــم ينقصــون مــن 
مقــام النبــي| ولا يفهمــون شــخصيته الربانيــة المقدســة، 

لغلظــة أذهانهــم وغلبــة التفكيــر المــادي عليهــم!
ــع  ــد انقط ــات فق ــي| إذا م ــورون أن النب ــم يتص فه
ــب  ــم الغي ــون بعال ــون لايؤمن ــم غربي ــا، فكأنه ــن الدني ع
ــتوعبون أن  ــم، ولايس ــد ربه ــهداء عن ــاة الش ــروح، وحي وال
ــاة  ــن حي ــى م ــاة أعل ــم بحي ــد ربه ــاءٌ عن ــاء ^ أحي الأنبي

ــهداء. الش
عــن  أعينهــم  يغمضــون  أنهــم  فيهــم  والعجيــب 
الأحاديــث الشــريفة الصحيحــة الصريحــة فــي حيــاة 
نبينــا| وأن ســامنا يبلغــه، وأنــه يــرد الجــواب علــى مــن 
ــرض  ــا تع ــه، وأعمالن ــه تبلغ ــا علي ــه، وأن صاتن ــلَّم علي س

ــه! علي
وينســون أن اللــه تعالــى أمرنــا بآيــة صريحــة فــي 
كتابــه أن نأتــي إليــه| ونســتغفر اللــه عنــده ونطلــب منــه 
ــهُمْ  ــوا أَنْفُسَ ــمْ إذِْ ظَلَمُ هُ ــوْ أَنَّ ــال: )وَلَ ــا، فق ــتغفر لن أن يس
سُــولُ لَوَجَــدُوا  جَــاءُوكَ فَاسْــتَغْفَرُوا اللــهَ وَاسْــتَغْفَرَ لَهُــمُ الرَّ

ــاء: 64( ــورة النس ــاً رَحِيماًس اب ــهَ تَوَّ الل
وهــو أمــرٌ عــام لــكل عصــر، ومطلــقٌ لحيــاة النبــي| 

ــمٌ بــا دليــل. أو بعــد وفاتــه، وتخصيصــه بحياتــه تحكُّ
ــم  ــرد المحك ــي ال ــي ف ــق المغرب ــظ الصدي ــال الحاف ق
ــاة  ــة الحي ــمل حال ــة تش ــة عام ــذه الآي ــن ص44: )فه المتي
ــل  ــى دلي ــاج إل ــا يحت ــا بأحدهم ــاة وتخصيصه ــة الوف وحال

ــا. وهــو مفقــود هن
فــإن قيــل: مــن أيــن أتــى العمــوم حتــى يكــون 
تخصيصهــا بحالــة الحيــاة دعــوى تحتــاج إلــى دليــل؟ قلنا: 
مــن وقــوع الفعــل فــي ســياق الشــرط. والقاعــدة المقــررة 
ــرط كان  ــياق الش ــي س ــع ف ــل إذا وق ــول أن الفع ــي الأص ف
عامــاً، لأن الفعــل فــي معنــى النكــرة لتضمنــه مصــدراً 
منكــراً، والنكــرة الواقعــة فــي ســياق النفــي 
أو الشــرط تكــون للعمــوم وضعــاً(. انتهــى.

ولايتســع المجــال لاســتقصاء الأدلــة مــن الآيــات 
حيــاة  علــى  المذاهــب،  فقهــاء  وفتــاوى  والأحاديــث 
نبينــا| عنــد ربــه، وســماعه ســامنا وصاتنــا عليــه 
ــا: ــي ببعضه ــا، فنكتف ــه لن ــتغفاره ودعائ ــه، واس ــلنا ب وتوس

منهــا: مــا رواه فــي مجمــع الزوائــد:24/9 قــال: 
ــه(:  ــاب مــا يحصــل لأمتــه| مــن اســتغفاره بعــد وفات )ب
ــه  ــال: إن لل ــي| ق ــن النب ــعود، ع ــن مس ــه ب ــن عبدالل ع
مائكــة ســياحين يبلغونــي عــن أمتــي الســام. قــال وقــال 
ــم  ــر لك ــلم:حياتي خي ــه وس ــه علي ــى الل ــه صل ــول الل رس
ــرض  ــم تُع ــر لك ــى خي ــم، ووفات ــدث لك ــون وتح تحدث
علــيَّ أعمالكــم، فمــا رأيــت مــن خيــر حمــدت اللــه عليــه، 
ــزار  ــم(. رواه الب ــه لك ــتغفرت الل ــر اس ــن ش ــت م ــا رأي وم
ــدد  ــه ع ــا صحح ــى. كم ــح. انته ــال الصحي ــه رج ورجال

ــاء ــن علم ــر م كبي
دَ مــن صححــه الحافــظ الســقاف فــي  الســنة، وقــد عــدَّ

الإغاثــة ص11.
ومنهــا: أنــه لــوكان نبينا| لايســمع توســل المتوســلين 
إلــى اللــه تعالــى بــه كمــا يزعمــون، فــإن مــن اللغــو والعبث 
ــام  ــون: )الس ــم فيقول ــي صاته ــلمون ف ــه المس أن يخاطب

عليــك أيهــا النبــي ورحمــة اللــه وبركاتــه(؟!
وقــد تحيــر أتبــاع ابــن تيميــة الحرانــي بهــذا الإشــكال، 
ــم:  ــي صلواته ــون ف ــلمين يقول ــع المس ــع جمي ــم م لأنه

ــي(! ــا النب ــك أيه ــام علي )الس
ــروب  ــة لله ــة مفضوح ــي محاول ــب الألبان ــد ارتك وق
مــن هــذا الإشــكال فوجــد روايــة ضعيفــة عــن ابــن مســعود 
أعــرض عنهــا المســلمون تقــول أن بعــض المصليــن قــال: 
)الســام علــى النبــي ورحمــة اللــه وبركاتــه( فتشــبث بهــا 
ــلمين،  ــاة المس ــي ص ــام ف ــة الس ــر صيغ ــاول أن يغي وح

مــن الخطــاب إلــى الغيبــة!
وقــد رد عليــه الحافــظ الصديــق المغربــي فــي رســالته 
)القــول المقنــع فــي الــرد علــى الألبانــي المبتــدع ص13( 
ــواز  ــي ج ــي ف ــدع الغب ــام المبت ــالته )إرغ ــي رس ــذا ف وك
ــر عــن  ــرة ص19: )توات ــي( فقــال فــي الأخي التوســل بالنب
النبــي| تعليــم التشــهد فــي الصــاة، وفيــه الســام عليــه 
ــذه  ــي( وبه ــا النب ــك أيه ــام علي ــداؤه )الس ــاب ون بالخط
الصيغــة علمــه علــى المنبــر النبــوى أبــو بكــر وعمــر وابــن 
الزبيــر ومعاويــة، واســتقر عليــه الإجمــاع كمــا يقــول ابــن 

حــزم وابــن تيميــة!
والألبانــي لابتداعــه خالــف هــذا كلــه وتمســك بقــول 
ــي(،  ــى النب ــام عل ــا الس ــات قلن ــا م ــعود )فلم ــن مس اب
ومخالفــة التواتــر والاجمــاع هــي عيــن الابتــداع(. انتهــى.

ــروا  ــم أن يغي ــن علمائه ــره م ــي وغي ــع الألبان ولاينف
ــى النبــي| فــي الصــاة، لأن إمامهــم  صيغــة الســام عل
فــي  يقــولان  كانــا  الوهــاب  عبــد  وابــن  تيميــة  ابــن 
صاتهمــا: )الســام عليــك أيهــا النبــي( فيخاطبونــه وهــو 
ميــت، وهــو نــوع مــن التوســل وهــو عندهمــا شــرك أكبــر! 
فــإن أرادوا أن يخلصــوا أنفســهم مــن )الشــرك( فقــد وقــع 

ــم! ــه أئمته في
ــارة  ومنهــا: مــا رواه الحافــظ الممــدوح فــي رفــع المن
ص62، قــال: )قــد صــح أن النبــي| قــال: الأنبيــاء 
ــاة  ــاء فــي قبورهــم يصلــون. أخرجــه البيهقــي فــي حي أحي
ــو  ــنده:147/6، وأب ــي مس ــى ف ــو يعل ــاء ص15، وأب الأنبي
نعيــم فــي أخبــار أصبهــان:44/2، وابــن عــدي فــي 
الكامــل:739/2. وقــال الهيثمــي فــي المجمــع:211/8: 

ــرق. ــه ط ــث ل ــات. ا هـــ، والحدي ــى ثق ــى يعل ــال أب ورج
ــو  ــى وه ــى موس ــررت عل ــه|: م ــول الل ــال رس وق
مســلم:1845/4،  أخرجــه  قبــره.  فــي  يصلــي  قائــم 
ــنة:351/13،  ــرح الس ــي ش ــوي ف ــد:12/3، والبغ وأحم

وغيرهــم.
وقــال ابــن القيــم فــي نونيتــه عنــد الــكام علــى 
ــن  ــرح اب ــع ش ــة م ــم )النوني ــد مماته ــل ^ بع ــاة الرس حي

.) عيســى:16/2 
)يمكن قرائة التتمة في موقع التبليغ.كوم(
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www.youtube.com/user/adelalawy  :تابعونا عبر قناة یوتوب علی العنوان التالي للتواصل عبر برنامج انستجرام یمكنكم الإتصال بالعنوان التالي: 
www.instagram.com/altabliq_alershad 
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 ادعو الله أن يرزقني مالاً

النبي سید الأحیاء عند ربه وهو ينفع حیاً ومیتاً
شیخ حسین انصاريان

لامــام  قلــت  الانصــاري&:  عبداللــه  روى 
: × قــر لبا ا

ــام  ــة مق ــن عظم ــث ع ــي بحدي ــداك: حدثن ــت ف جعل
ــم  ــيعتكم ومحبيك ــه ش ــت ب ــا حدث ــة× كلم ــك فاطم ام

ــه. يفرحــوا ويســروا ب
ــول  ــن رس ــي ع ــي اب ــر×: حدثن ــام الباق ــال الام فق
ــر  ــب مناب ــة نص ــوم القيام ــال: اذا كان ي ــه ق ــه| أن الل
اعلــى  منبــري  فيكــون  نــور  مــن  والرســل  لانبيــاء 
يامحمــد  اللــه:  يقــول  ثــم  القيامــة،  يــوم  منابرهــم 

اخطــب!
فاخطــب بخطبــة لــم يســمع احــد مــن الانبيــاء 
ــاء منابــر مــن نــور  والرســل بمثلهــا ثــم ينصــب لاوصي
وينصــب لوصيــي علــي بــن ابــي طالــب فــي اوســاطهم 
منبــر مــن نــور فيكــون منبــره اعلــى منابرهــم ثــم يقــول 

ــب! ــي اخط ــه: ياعل الل
ــاء  ــن الاوصي ــد م ــمع اح ــم يس ــة ل ــب بخطب فيخط
ــر  ــلين  مناب ــاء والمرس ــب لاولاد الانبي ــم ينص ــا ث بمثله
أيــام  فيكــون لابنــيّ وســبطيّ وريحانتــيّ  نــور  مــن 

ــا . ــا: اخطب ــال لهم ــم يق ــور ث ــن ن ــر م ــي منب حيات
لــم يســمع احــد مــن اولاد  فيخطبــان بخطبتيــن 
ــو  ــادي وه ــادي المن ــم ين ــا ث ــلين بمثله ــاء والمرس الانبي

ــة  ــن خديج ــد؟ اي ــت محم ــة بن ــن فاطم ــل×: اي جبرائي
ــية  ــن آس ــران؟ اي ــت عم ــم بن ــن مري ــد؟ اي ــت خويل بن

ــا؟ ــن زكري ــى ب ــوم ام يحي ــن ام كلث ــم؟ اي ــت مزاح بن
فيقمــن فيقــول اللــه تبــارك وتعالــى: يااهــل الجمــع 

لمــن الكــرم اليــوم؟
فيقــول محمــد وعلــي والحســن والحســين: للــه 

ــار. ــد القه الواح
طأطــؤا  الجمــع!  يااهــل  تعالــى:  اللــه  فيقــول 
ــير  ــة تس ــذه فاطم ــان ه ــار ف ــوا الابص ــرؤوس وغضّ ال

الــى الجنــة.
ــة مديّحــة  فيأتيهــا جبرائيــل× بناقــه مــن نــوق الجن
ــل  ــا رح ــب عليه ــؤ الرط ــن اللؤل ــا م ــن  خطامه الجبيني
ــه  ــث الل ــا فيبع ــا فتركبه ــن يديه ــاخ بي ــان فتن ــن المرج م
ــا  ــث اليه ــا ويبع ــن يمينه ــيروا ع ــك ليس ــف مل ــة ال مائ
ــة  ــا مائ ــث اليه ــارها ويبع ــن يس ــيروا ع ــف يس ــة ال مائ
ــروا  ــى يصي ــم حت ــى اجنحته ــا عل ــك يحملونه ــف مل ال
علــى بــاب الجنــة فــاذا صــارت عنــد بــاب الجنــة 

ــه: ــول الل ــت فيق تلتف
ــى  ــك ال ــرت ب ــد ام ــك وق ــا التفات ــي م ــت حبيب يابن

ــة؟ الجن
ــل  ــارب احببــت أن يعــرف قــدري فــي مث فتقــول: ي

هــذا اليــوم.
ــن  ــري م ــي فانظ ــي ارجع ــت حبيب ــه: يابن ــول الل فيق

ــذي  ــك خ ــن ذريت ــد م ــك او لاح ــب ل ــه ح ــي قلب كان ف
ــة. ــه الجن ــده فادخلي بي

ــوم  ــر انهــا ذلــك الي ــه ياجاب ــال ابوجعفــر×: والل ق
ــب  ــر الح ــط الطي ــا يلتق ــا كم ــيعتها ومحبيه ــط ش لتلتق
ــا  ــيعتها معه ــار ش ــاذا ص ــردئ ف ــب ال ــن الح ــد م الجي
ــوا  ــم ان يلتفت ــي قلوبه ــه ف ــي الل ــة يلق ــاب الجن ــد ب عن
فــاذا التفتــوا يقــول اللــه: يــا احبائــي مــا التفاتكــم وقــد 

ــي؟ ــت حبيب ــة بن ــم فاطم ــفعت فيك ش
ــا فــي مثــل  ــا ان يعــرف قدرن فيقولــون: يــارب احببن

هــذا اليــوم.
مــن  وانظــروا   ارجعــوا  يااحبائــي  اللــه:  فيقــول 
ــب  ــاكم لح ــن كس ــروا م ــة انظ ــب فاطم ــم لح اطعمك
ــة  ــب فاطم ــي ح ــربة ف ــقاكم ش ــن س ــروا م ــة انظ فاطم
ــذوا  ــة فخ ــب فاطم ــي ح ــة ف ــم غيب ــن ردّ عنك ــروا م انظ

ــة. ــوه الجن ــده وادخل بي
النــاس  فــي  لايبقــى  واللــه  ابوجعفــر×:  قــال 
الاّشــاك او كافــر او منافــق فــاذا صــاروا بيــن الطبقــات 
ــافعِِينَ * وَ لا  ــنْ ش ــا مِ ــا لَن ــه: )فَم ــال الل ــا ق ــادوا كم ن
ــا كــرة فنكــون مــن  ــو ان لن ــون:  فل ــقٍ حَمِيمٍ(فيقول صَدِي

المؤمنيــن.
قــال ابوجعفــر×: هيهــات هيهــات منعــوا ممــا 
وَإِنَّهُــمْ  عَنـْـهُ  نُهُــوا  لمَِــا  لَعَــادُوا  وا  رُدُّ )وَلَــوْ  طلبــوا 

بُــونَ(. ذِ لَكَا
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ــة. ــد المخالف ــة عن ــه بالمفارق ــى نفس ــم عل ــك، فحك متابعت
ــلام  ــى غ ــر إل ــر الخض ــا فنظ ــفينة، وانطلق ــن الس ــا م فخرج
يلعــب بيــن الصبيــان حســن الوجــه كأنــه قطعــة قمــر، وفــي أُذنيــه 
دُرّتــان، فتأملــه الخضــر ثــم أخــذه وقتلــه، قيــل: قتــل ولــوّي عنقــه، 
أو ضــرب رأســه بالحائــط، أو أضجعــه فذبحــه، وبمجــرد مــا لقيــه 
قلتــه مــن دون تــردّد وإستفســار حــال فعطــف بالفــاء. وثب موســى 
إلــى الخضــر وجلــد بــه الأرض ،أي صرعــه وطرحــه علــى الأرض 
غضوبــا ًـ فقــال: ﴿ أَقَتَلْــتَ نَفْســاً زَكيَِّــةً بغَِيْــرِ نَفْــسٍ لَّقَــدْ جِئْتَ شَــيْئاً 
ــس  ــل النف ــك أن تقت ــق ل ــريعة ولا يح ــلاف الش ــذا خ ــراً﴾، فه كْ نُّ
الطاهــرة التــي لــم يفعــل شــيئاً عدوانــاً فإنــه مــن قتــل نفــس بغيــر 
حــق كأنمــا قتــل النــاس جميعــاً فمــا هــذا الفعــل الشــنيع المنافــي 
للعقــل وللشــرع المقــدّس؟ فقــد جئــت شــيئاً منكــراً ـ  وإنّمــا فعــل 
ــي  ــاس ف ــري ولا يق ــر الظاه ــاس والأم ــذاً بالقي ــك أخ ــى ذل موس
حكــم اللــه وأمــره ودينــه، ومــن ثــم ورد النهــي عــن القيــاس فــي 

الديــن.
ــكَ لَــن تَسْــتَطيِعَ مَعِــي  ــكَ إنَِّ فقــال الخضــر لــه: ﴿ أَلَــمْ أَقُــل لَّ
ــلَا  ــا فَ ــيْ ءٍ بَعْدَهَ ــن شَ ــألَْتُكَ عَ ــى: ﴿ إنِ سَ ــال موس ــراً﴾. ق صَبْ
تُصَاحِبْنـِـي قَــدْ بَلَغْــتَ مِــن لَّدُنِّــي عُذْراً﴾، أي ســوف لا أســئلك بعد 
هــذا وإذا نســيت وســألتك فــلا تصاحبنــي وإنــك مــن قبلي ســتكون 

معــذوراً. قــال رســول اللــه|، رحــم اللــه أخــي موســى اســتحيا 
ــر  ــه لأبص ــع صاحب ــت  ـ م ــكت وثب ــت ـ وس ــو ثب ــك، ل ــال ذل فق

ــة. ــر: آراء ســبعين أعجوب أعجــب الأعاجيــب وفــي خب
فإنطلــق حتــى إذا أتيــا بالعشــي  ـ  أي فــي وقــت العشــاء كنايــة 
ــارى،  ــب النص ــا تُنس ــرة، وإليه ــمّى الناّص ــة تس ــل ـ  قري ــن اللي م
وقيــل: أنطاكيــة وقيــل أبلّــة بصــرة وقيــل باجــروات، ولــم يضيفــوا 
أحــداً قــط ولــم يطعمــوا غريبــاً، فاســتطعموهم ـ أي طلبــوا منهــم 
العشــاء والطعــام فلــم يطعموهــم ولــم يضيوفهم، فنظــر الخضر× 
إلــى حائــط قــد زال لينهــدم، فوضــع الخضــر يــده عليــه، وقــال: قم 

بــإذن اللــه فقــام، وقيــل أقامــه بعمارتــه أو بعمــود عمــده بــه.
فقــال موســى×: لــم ينبــغ أن تقيــم الجــدار حتــى يطعمونــا 
عَلَيْــهِ  شِــئْتَ لاتََّخَذْتَ  لَــوْ   ﴿ تعالــى:  قولــه  وهــو  ويؤونــا، 
ــي  ــة الت ــرة الثالث ــي الم ــذه ه ــا وه ــا به ــى نعث ــة حت أَجْراً﴾وجعال
يعتــرض وقــد حكــم علــى نفســه مــن قبــل أنــه لــو ســأله ثالثــة كان 

ــراق. الف
فقــال الخضــر×: ﴿ هَــذَا فـِـرَاقُ بَيْنـِـي وَبَيْنـِـكَ سَــأنَُبِّئُكَ بتَِأوِْيلِ 
لَيْــهِ صَبْــراً﴾ ومــن الصعــب مــن لــم يكــن عنــده  مَــا لَــمْ تَسْــتَطعِ عَّ
العلــم والخبــرة بالشــيء ان يصبــر عليــه كمــا قــال لــه الخضــر مــن 
قبــل كيــف تصبــر علــى مــا تحــط بــه خَبــراً ولــم تعلــم بــه مــن كل 
ــة  ــر حكم ــذ يذك ــم أخ ــيءن ث ــة بالش ــرة المحيط ــب كالدائ الجوان
ــه بأمــر مــن اللــه ســبحانه، إلّا أنــه تــارة  وســبب مــا فعلــه وانــه كلّ
ينســبه إلــى نفســه كان فيــه العيــب وأخــرى ينســبه إلــى ربــه لحســنه 
وثالثــه ينســبه إلــى نفســه وربّــه حتــى يعلــم أن مــا فعلــه لــم يكــن 
مــن عنــد نفســه مســتقلاً، إنمــا هــو مأمــور فــي ذلــك بأمــر مــن اللــه 

تعالــى.
فقــال لــه: أمــا الســفينة التي فعلــت بها مــا فعلــت، فإنّهــا كانت 
لقــوم مســاكين يعملــون فــي البحــر وقيــل لعشــرة أُخــوة خمســة 
زمتــى وخمســة يعلمــون فــي البحــر، أي اجعلهــا ذات عيــب وكان 
مــن وراء الســفينة ملــك ظالم يأخــذ كل ســفينة صالحة غصبــاً، وإذا 

كانــت الســفينة معيوبــة لــم يأخــذ منهــا شــيئاً.
ــا الْغُــلامَُ فَــكَانَ أَبَــوَاهُ مُؤْمِنَيْــنِ ﴾ وطبــع كافــراً بإختيــاره  ﴿ وَأَمَّ
الكفــر فــي المســتقبل فــكان يعــق والديــه طغيانــاً وكفــراً لنعمتهمــا 
و ان اللــه يعلــم أنــه إن بقــي كفــر أبــواه وافتتنــا بــه وضــلّا بإضلالــه 
إياهمــا ـ كمــا حــدث ذلــك لزبيــر ابــن العــوام فإنــه كان مــع أميــر 
المؤمنيــن علــي ومــع أهــل البيــت إلّا ان ولــده المشــؤوم عبــد اللــه 
أضلــه وأخرجــه لمحاربــة علــي× في حــرب الجمــل ـ فلمــا علم 
ذلــك الخضــر بأمــر مــن اللــه قتلــه وأراد بذلــك نقلهــم إلــى محــل 
ــبحانه إن أدرك  ــرب س ــر وال ــى الخض ــة أو خش ــي العاقب ــه ف كرامت
الغــلام أن يدعــو أبويــه إلــى الكفــر فيجيبانــه مــن فــرط حبّهمــا لــه، 
ــع  ــوب: طب ــه مكت ــه وعلي ــى جبين فقــال الخضــر×: ـ فنظــرت إل
هُمَا  كافراً﴿فَخَشِــينَا أَن يُرْهِقَهُمَــا طُغْيَاناً وَكُفْــراً. فَأرََدْنَــا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّ
ــاً ولــدت  ــرَبَ رُحْمــاً﴾ فأبــدل اللــه والديــه بنت ــهُ زَكَاةً وَأَقْ نْ ــراً مِّ خَيْ
ســبعين نبيّــاً، أي كان منهــا ومــن نســلها ســبعون نبيــاً من أنبيــاء بني 
إســرائيل، فــكان ذلــك خيــراً مــن اللــه زكاة وطهــارة مــن الذنــوب 
والأخــلاق الرديئــة وأقــرب رحمــاً ورحمــة  وعطفــاً علــى والديــه.

ــا الْجِــدَارُ ﴾ الــذي أقمتــه ﴿فَــكَانَ لغُِلامََيْــنِ يَتيِمَيْــنِ فيِ  و﴿ وَأَمَّ

الْمَدِينَــةِ وَكَانَ تَحْتَــهُ كَنــزٌ لَّهُمَــا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالحِــاً فَــأرََادَ رَبُّكَ أَنْ 
هُمَا﴾قيل اســمهما أصــرم وصريــم والكنز مــن ذهب أو  يَبْلُغَــا أَشُــدَّ
فضــة ، وقيــل مــن كتــب العلــم وقيــل: لــوح مــن ذهــب مكتــوب 
فيــه: عجــب لمــن يؤمــن بالقــدر يحــزن؟! وعجــب لمــن يؤمــن 
ــف  ــوت كي ــن بالم ــن يؤم ــب لم ــب؟! وعج ــف يتع ــرزق كي بال
يفــرح؟! وعجــب لمــن يؤمــن بالحســاب كيــف يغفــل؟! وعجــب 
لمــن يعــرف الدنيــا وتقلّبهــا بأهلها كيــف يطمئن إليهــا؟! لا إلــه إلّا 

اللــه محمــد رســول اللــه ‘.
من مواعظ وحكايات الخضر مع موسى×:

1 ـ فــي الحديــث الشــريف عــن الإمــام الصــادق× قــال: إنّ 
موســى بــن عمــران× حيــن أراد أن يفــارق الخضــر× قــال لــه: 
ــة، أو أن  ــاك واللّجاج ــه: إيّ ــال ل ــاه أن ق ــا أوص ــكان ممّ ــي: ف أوصن
تمشــي فــي غيــر حاجــة، أو أن تضحــك مــن غيــر عجــب، وأذكــر 

خطيئتــك، وإيّــاك وخطايــا النــاس .
2ـ وعــن الإمــام زيــن العابديــن× قــال: كان آخــر مــا أوصــي 
ــداً  ــرن أح ــه: لا تعيّ ــال ل ــران× أن ق ــن عم ــى ب ــر موس ــه الخض ب
ــد  ــة: القص ــلّ ثلاث ــزّ وج ــه ع ــى الل ــور إل ــبّ الأمُ ــب، وإن أح بذن
فــي الجــدة ـ أي رعايــة الإقتصــاد وان كنــت واجــداً وغنيــاً وثريــاً ـ 
والعفــو فــي المقــدرة، والرفــق بعبــاد اللــه، ومــا رفــق أحــد بأحــد 
فــي الدنيــا إلّا رفــق اللــه عــز وجــل بــه يــوم القيامــة، ورأس الحكمة 

مخافــة اللــه تبــارك وتعالــى.
3 ـ عــن الإمــام الصــادق× قــال: لمّــا أقــام العالــم )الخضــر( 
الجــدار أوصــى اللــه تبــارك وتعالــى إلــى موســى×: إنــي مجازي 
ــوا  ــرّ، لا تزن ــرّاً فش ــر، وإن ش ــراً فخي ــاء، إن خي ــعي الآب ــاء بس الأبن
فتزنــي نســاؤكم، ومــن وطــئ فــراش أمــرء مســلم وُطــيء فراشــه، 

كمــا تُديــن تــدان.
4 ـ الكافــي بســنده عــن أبــي عبــد اللــه× قــال: قــال الخضــر 
لموســى×: يــا موســى إن أصلــح يومــك ـ الدنيــا والآخــرة ـ الذي 
هــو أمامــك، فالاخــرى أولــى بالإصــلاح لإن منافعهــا أبديــة فاعــدّ 
ليــوم القيامــة الــزاد وخيــر الــزاد التقــوى ـ فانظــر أي يــوم هــو، وأعدّ 
ــن  ــك م ــذ موعظت ــؤول، وخُ ــوف ومس ــك موق ــواب، فإن ــه الج ل
ــواب  ــرى ث ــك ت ــل كأن ــر، فاعم ــل قصي ــر طوي ــإن الده ــر، ف الده
ــن  ــو آت م ــا ه ــإن م ــر، ف ــي الأج ــك ف ــع ل ــون أطم ــك، ليك عمل

الدنيــا كمــا قــد ولــى  منهــا.
ــي  ــع أب ــا م ــال: كنّ ــار ق ــيف التم ــن س ــنده ع ــي بس 5 ـ الكاف
عبــد اللــه× جماعــة من الشــيعة فــي الحِجــر ـ حِجــر إســماعيل ـ 
فقــال: علينــا عيــن ـ أي جاســوس مــن قبــل الحــكام الطغاة انــذاك، 
فالتفتنــا يمنــة ويســرة فلــم نَــر أحــداً، فقلنــا ليس علينــا عيــن، فقال: 
ــة وربّ البيــت ـ قالهــا ثــلاث مــرات ـ لــو كنــت بيــن  وربّ الكعب
موســى والخضــر لأخبرتهمــا أنــي أعلــم منهمــا، ولا نبأتهمــا بمــا 
ــا كان،  ــم م ــا عل ــر أُعطي ــى والخض ــا، لأن موس ــي أيديهم ــس ف لي
ولــم يعطيــا علــم مــا يكــون ومــا هــو كائــن حتــى تقــوم الســاعة، 

وقــد ورثنــاه مــن رســول اللــه| وراثــة.
الحمــد للــه الــذي جعلنــا مــن المتمســكين بالقــرآن 

الطاهريــن  الأئمــة  و  ولمحمدالأميــن  المبيــن 
وآخردعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

ــن  ــر م ــه كثي ــى ب ــر يبتل ــر خطي ــذا أم ــه ـ وه ــي نفس ــال ف ق
ــم  ــاً أعل ــه خلق ــق الل ــا خل ــي ـ م ــم العقل ــاب العل ــاء أصح العلم
ــب  ــر وخط ــى مص ــل موس ــط دخ ــلاك القب ــد ه ــل: بع ــي. وقي منّ
خطبــة بليغــة وطويلــة فأعجــب بهــا فقيــل لــه: هــل تعلــم أحــداً 
أعلــم منــك؟ فقــال: لا، فأوحــى اللــه إلــى جبرئيــل الأميــن: أدرك 
ــد  ــن عن ــى البحري ــد ملتق ــه أن عن ــك، وأعلم ــد هل ــى فق موس
ــا أو  ــمه يلي ــل: إس ــر×. قي ــا الخض ــو عبدن ــل وه ــرة رج الصخ
ــع،  ــل: اليس ــوح  وقي ــن ن ــام ب ــاد س ــن أحف ــكان، م ــن مل ــا ب تالي
وقيــل: اليــاس وإنمــا ســمى بالخضــر لأنــه كان لا يجلــس علــى 
ــه  ــاه الل ــراء  فآت ــزت خض ــاء إلّا اهت ــة ولا أرض بيض ــبة يابس خش
رحمــة مــن عنــده وهــي الوحــي والنبــوة وعلّمــه مــن لدنــه علمــاً 
وهــو العلــم اللدّنــي ممّــا يختــص باللــه ســبحانه ولا يعلــم ذلــك 
ــم الغيــوب، أي مــا يغيــب  ــه وهــو مــن عل ــق وإلهــام من إلّا بتوفي
ــره، ولا يعلــم إلا بواســطة الوحــي أو الإلهــام وهــذا مــن  عــن غي
ــه  العلــم الرشــدي )ممــا علّمــت رشــداً( فهــو رشــدا إرشــاد ففي
ــر  ــه وغي ــر بنفس ــر ظاه ــو كاف ــرض فه ــة والع ــادية الذاتي الإرش
بذاتــه، ومنثيــر وكاشــف وظاهــر لغيــره )شــبهة وجوابهــا إذا قيــل 
كيــف يكــون الخضــر أعلــم مــن موســى وهــو مــن أنبيــاء أولــي 
العــزم ومــن المرســلين ؟والجــواب: لا ينافــي ذلــك بنبوتــه وكونه 
ــي  ــرطاً ف ــن ش ــم يك ــا ل ــره م ــن غي ــم م ــريعة أن يتعلّ ــب ش صاح
أبــواب الديــن، فــإن الرســول ينبغــي أن يكــون أعلــم فمــن أرســل 
إليــه فيمــا بعــث بــه مــن أصــول الديــن وفروعــه لا مطلقــاً حتــى 
ــى  ــرُ عَلَ ــفَ تَصْبِ ــم قــال الخضــر ﴿ وَكَيْ ــي، ومــن ث العلــم الباطن
ــارك أنمــا هــو فــي الشــريعة  ــإن اخب ــراً ﴾ ف ــهِ خُبْ ــطْ بِ ــمْ تُحِ ــا لَ مَ
فكيــف تصبــر وأنــت نبــي علــى مــا اتولّــى مــن أمــور ظواهرهــا 
ــك،  ــم من ــر. أعل ــرك.. فتدبّ ــم يحــط بهــا خب ــر وبواطنهــا ل مناكي
فصــر إليــه وتعلّــم مــن علمــه ـ يعنــي وإن كان لــك علــم لكــن هذا 
لا يعنــي أنــك جمعــت العلــم كلّــه، فــإذا كان لــك علــم الشــريعة 
فهنــاك علــم الحقيقــة فــان الأول مــن الظاهــر والعلــم الظاهــري، 
والثانــي مــن الباطــن والعلــم الباطنــي، والأول يفسّــر فــي كشــف 
القنــاع عــن ظاهــره، والثانــي يــأوّل فــي كشــف القنــاع عــن باطنه، 

فــالأول مــن التفســير والثانــي مــن التأويــل.
فنــزل جبرئيــل علــى موســى× وأخبــره، فــذّل موســى مــن 
ــه أخطــأ  نفســه ـ أي أحــسّ بالــذّل والضّعــة فــي نفســه، وعلــم أنّ
ــه  ــال للوصي ــبحانه ـ وق ــه س ــن الل ــوف م ــب والخ ــه الرع ودخل
يوشــع بــن نــون فتــاه فإنــه ضحيــة ولازيــد ســفراً وخضــراً للتعليم 
منــه وكان يخدمــه إذ كان وصيــه هــارون قــد توفــي مــن قبــل ـ إن 
ــم  ــن وأتعل ــى البحري ــد ملتق ــلاً عن ــع رج ــي أن أتب ــد أمرّن ــه ق الل
ــه،  ــى علم ــاس إل ــم النّ ــع عل ــن جم ــاس م ــم النّ ــإنّ أعل ــه، ف من
ومهمــا بلــغ العالــم فــي العلــم فإنــه لا يــزال مــا أوتــي مــن العلــم 
بِّ زِدْنـِـي عِلْمــاً ﴾   إلّا قليــلًا، وفــوق كل ذي علــم عليــم، ﴿ وَقُــل رَّ
فــلا أمشــي ولا أســلك طريقــاً آخــر حتــى أبلــغ مجمــع البحريــن 
ـ بحــر فــارس وبحــر الــروم قيــل: وهــو طنجــة بــدل 
علــى ســاحل بحــر المغــرب مقابــل الجزيــرة 

الخضــراء، وهــو مــن البــر الأعظــم وبــلاد البربــر، وقيــل البحران: 
موســى والخضــر، فــكان موســى بحــر العلــم الظاهــر والخضــر 
كان بحــر العلــم الباطــن، فقصــد موســى أن يمشــي حتــى يصــل 
ــى  ــلاً حت ــاً طوي ــاً، وزمان ــي حقب ــن أو يمض ــع البحري ــى مجم إل
ــاً  ــمكةً مملوح ــاً س ــع حوت ــزوّد يوش ــع، فت ــاز الجم ــه ج ــن أن يتقي
وخرجــا، فلمّــا خرجــا وبلغــا ذلــك المــكان وجــد ار جلاً مســتلقياً 
علــى قفــاه فلــم يعرفــاه، فأخــرج وصي موســى الحــوت ـ السّــمكة 
ـ وغســله بالمــاء ـ ليترفــع عنــه الملــح ـ ووضعــه علــى الصخــرة 
ــاء  ــوان، م ــاء الحي ــاء م ــك الم ــوت، وكان ذل ــيا الح ــا ونس ومضي
الحيــاة الــذي شــرب منــه الخضــر وبقــي حيــاً إلــى يومنا هــذا وإلى 
ظهــور مولانــا صاحــب الزمــان×، فلمــا أصــاب مــن ذلــك الماء 
الحــوت ـ فحيــي الحــوت ودخــل فــي المــاء، فمــض موســى× 
ــا  ويوشــع حتــى يبــل ـ أي تعبــا مــن المســير، فقــال لوصيــه ﴿ آتنَِ
ــاءً ـ ومشــقة ـ  ــاً﴾أي عن ــذَا نَصَب ــفَرِنَا هَ ــن سَ ــا مِ ــدْ لَقِينَ ــا لَقَ غَدَاءنَ
فذكــر وصيّــه الســمكة فقــال لموســى: إنــي نســيت الحــوت علــى 
الصخــرة، فقــال موســى: ذلــك الرجــل الــذي رأينــاه عنــد الصخرة 
هــو الــذي نريــده، فرجعــا علــى آثارهمــا قصصــاً إلــى عنــد الرجل 
وهــو فــي الصــلاة ـ ان كان يصلّــي ـ فقعــد موســى حتــى فــرغ عــن 
الصــلاة فســلّم عليهمــا ـ فلابــد مــن التلميــذ أن ينتظــر اســتاذه ولا 
يزاحمــه فــي عباداتــه وفــي قــول الإمــام الرضــا× انــه كان الخضر 
جالســاً وإمــا متــكأً، فســلّم عليه موســى× فأنكــر الخضر الســلام 
أي تعجــب مــن ســلامه إذ كان بــأرض ليــس بها ســلام وعــرف أنه 
مــن بــلاد آخــر فقــال: مــن أنــت؟ قــال: أنــا موســى بــن عمــران، 
قــال: أنــت موســى بــن عمــران الــذي كلّمــه اللــه تكليمــا؟ً قــال: 
نعــم، قــال: فمــا حاجتــك؟ قــال: جئتــك لتعلّمنــي ممّــا علّمــت 
رشــداً، قــال: إنّــي وكلــت بأمــر لا تطيقــه ـ أي عنــدي علــم مــا لا 
تطيقــه وقــد وكلّنــي اللــه فــي ذلــك، ووكلّــك بأمــر لا أطيقــه ـ أي 
عنــدك كذلــك علــم لا أطيقــه وهــو علــم النبــوة ـ ثــم حدثــه العالم 
بمــا يصيــب آل محمــد مــن البــلاء حتــى اشــتد بكاؤهمــا ـ وأعظم 
ــين×  ــام الحس ــهادة الإم ــلاء، وش ــة كرب ــي قص ــب آل النب مصائ
ومــا نبــي إلّا وبكــى لمصيبــة ســيد الشــهداء× وربّمــا الموقــف 
هــذا منــه ـ ثــم حدّثــه عــن فضــل آل محمــد حتــى جعــل موســى 
يقــول: يــا ليتنــي كنــت مــن آل محمــد، وحتــى ذكــر فلانــاً وفلانــاً 
ــم  ــوت ث ــت والطاغ ــد كالجب ــداء آل محم ــى أع ــارة إل ــا اش ـ ربم
ذكــر ـ مبعــث رســول اللــه| غلــى قومــه، ومــا يلقــي منهــم ومن 
ــبُ أَفْئدَِتَهُــمْ  تكذيبهــم إيــاه، وذكــر لــه تأويــل هــذه الييــة: ﴿ وَنُقَلِّ
ةٍ ﴾ حيــن أخــذ الميثــاق  لَ مَــرَّ ــهِ أَوَّ ــواْ بِ ــمْ يُؤْمِنُ وَأَبْصَارَهُــمْ كَمَــا لَ
مْــتَ  ــا عُلِّ مَــنِ مِمَّ بعُِــكَ عَلَــى أَن تُعَلِّ عليــه، فقــال موســى: ﴿ هَــلْ أَتَّ

رُشْــداً﴾؟
ــفَ  ــراً. وَكَيْ ــيَ صَبْ ــتَطيِعَ مَعِ ــن تَسْ ــكَ لَ ــر: ﴿ إنَِّ ــال الخض فق

ــراً﴾؟ ــهِ خُبْ ــطْ بِ ــمْ تُحِ ــا لَ ــى مَ ــرُ عَلَ تَصْبِ
ــهُ صَابِــراً وَلاَ أَعْصِــي  فقــال موســى: ﴿ سَــتَجِدُنيِ إنِ شَــاء اللَّ
ــن  ــألَْنيِ عَ ــلَا تَسْ ــي فَ بَعْتَنِ ــإنِِ اتَّ ــر: ﴿ فَ ــال الخض ــراً ﴾. ق ــكَ أَمْ لَ
ــن  ــألن ع ــول: لا تس ــراً ﴾ يق ــهُ ذِكْ ــكَ مِنْ ــدِثَ لَ ــى أُحْ ــيْ ءٍ حَتَّ شَ
ــذا ـ  ــذا وك ــت ك ــاذا فعل ــه لم ــيّ ـ أن ــره عل ــه ولا تنك ــيء أفعل ش

ــره. ــا بخب ــرك أن ــى أُخب حت

قال: نعم
فمــرّوا ثلاثتهــم أو موســى والخضــر حتــى انتهــوا إلى ســاحل 
ــي  ــاع وه ــاس والمت ــفينة ـ بالن ــت س ــحنت وملئ ــد ش ــر، وق البح
تريــد أن تعبــر، فقــال أربــاب الســفينة: نحمــل هــؤلاء الثلاثــة نفــر 
ــي  ــفينة ف ــت الس ــا جنح ــم فلّم ــون، فحملوه ــوم صالح ــم ق فإنه
البحــر ـ وبلغــت مــاءً رقيقــاً فلصقــت بــالأرض ـ قــام الخضــر إلى 

جوانــب الســفينة فكسّــرها وحشــاها بالخــرق والطيــن.
ــر  ــي ظاه ــه رأى ف ــديداً ـ لأن ــاً ش ــى× غضب ــب موس فغض
الأمــر شــيئاً خــلاف العقلانيــة فأنكــر عليــه ذلــك وقــال للخضــر: 
﴿ أَخَرَقْتَهَــا لتُِغْــرِقَ أَهْلَهَــا لَقَــدْ جِئْــتَ شَــيْئاً إمِْــراً﴾ أي شــيئاً عجيباً 
ومنكــراً ـ وفــي ظاهــر الأمــر خــلاف الشــريعة لأنــك تصرّفــت في 
أمــوال الآخريــن بغيــر إذنهــم أضــف إلــى أن تريــد غــرق الآخريــن 
ــل  ــن فع ــك م ــك ذل ــوز ل ــة ولا يج ــرات القضي ــن المنك ــذا م وه
ــكَ  ــلْ إنَِّ ــمْ أَقُ يعــدّ مفســداً فــي الأرض ـ، فقــال لــه الخضــر: ﴿أَلَ
لَــن تَسْــتَطيِعَ مَعِــيَ صَبْــراً﴾، وقــد وعدتنــي إنــك تكون صابــراً ولا 
تتحــدث ولا تســأل حتــى أنــا الــذي أحدثــك وأقــول لــك الحقيقــة 

ومــا فــي الواقــع والباطــن.
ــنْ  ــي مِ ــيتُ وَلاَ تُرْهِقْنِ ــا نَسِ ــي بمَِ ــى: ﴿ لاَ تُؤَاخِذْنِ ــال موس ق
ــة  ــري بالمضايق ــن أم ــراً م ــني عس ــلا تغش ــراً ﴾ ـ ف ــرِي عُسْ أَمْ
ــيّ  ــر عل ــك يعسّ ــإنّ ذل ــارك، ف ــيّ والتّ ــى المنس ــذة عل والمؤاخ
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